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الرحيمالرحمناللهبسم

ئحئىغئرغتئكغئتتئتاإلآالأئغا!تجههمةتكمأجئ!تبائغقودآؤفواآتئواينالأآئقايا)

كا!ئريذتايخكغاللةإنخرئمؤآنتئمالضئد

888

لوفاءباا!قرآنأمروق!.منقوصةغيروافيةأ!وها!بمائغقودآؤفواآقئواالذلينآئقال!)

)أجئ!ت)1(المتعاقدينشريعةالعقد:الفقهاءقالولذلك،مراتعشرنحووبالعهودبالعقود

والمعز،والضأنوالبقرالابل:وهىالأنعاممنالبهيمةأكللكمأحل!الأئغا!بههمةتكم

إلآ)،الأنيابوجودوعدمالاجترارفىيماثلهامااكلحلفىبهاأوألحق:مخلوفوقال

ؤآقغالضئدئحئىغئر)السورةمنالثالثةالآيةفىىسكلسيتلىمطإلا!غتئكغئبتئقما

هذه!ئريذقمايخكغاللةإن)عمرةأوبحجمحرمونوأنتمالبرصيدلكميحلولا!خرئم

منالمائدةصورةأنعلىالمفسرينجمهوراتفقوقد،الوداعحجةفىبعرفاتنزلت،الثالثةالآيةإلا)8(

صورةأيضاوئسمى،الوداعحجةفىنزلتالثالثةآيتهاوأن،القرآنمنأنزلما،آخرتكنلمإن،أواخر

.العقود

:المثالصبيلعلىنقرأحيث؟الأغيارمعالعقودإبرامعناليهودتنهىالتوراهنجد،المقابلوفى(1)

.34:51الخروجصفر-الأرضصكانمعمعاهدةتعقدواأنإياكم8

كثرأمصبعأمامكممنوطرد،لترثوهاإليهاماضونأنتمالتىالأرضإلىإلهكمالربأدخلكمومتى8

-..ا:7التثنية-صفربهمترفقواولاعهايملهمتقطعوالاتحرمونهمف!نكم...منكموأعظم
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ف!ذا،بالثهآمناقددمناماوأطعناسمعنا:نقولأنإلاعليناوما،يشاءكيفمايحكماللهأوامر

فىالاجتهادفعلينا،الحكمةتلكعنبالبحثلناعهدوإذا،قلوبناطمأنفقدلنااللهبين

للأجيالتظهرأو،غذاحكمتهالناوتظهراليومالأحكامبعضعليناتستغلقوربما،ذلك

القيامة.يومإلىاللهعلمفىبعضهايبقىوقد،التالية

888

آئهنؤلاانقلائذؤلاانقذىؤلاانخراتمال!ثئفرؤلااللهشتغائرئجئوالاآتئواالذينآئقايا)

آنقؤ3يثتنآنيجرقبهيئؤلافاضطاذواختئتغؤإذاؤليضؤآئازئهيئيئنفضلأتئتغونائخراتمائبئ!ت

الإثمغتىتغاوئواؤلاؤالئقؤىائبرغتىؤتغاؤئواتغتذواآنائخرا!ائم!ئجدعنضذوكئم

كا!انيقالبيثتديذاللةإناللةؤائقواوانغذؤالط

888

عدوائاتبدأواولا!ائخراتمال!ثئفرؤلا)اللهمناسكتنتهكوالا!اللهيثتغائرئحئوالا)

شهرأهو:الزمخشرىوقال،،القعدةذوأورجبأهو:اتطبرىقال،الحرامالشهرفى

أهى:مخلوفقالبينما،والمحرمالحجةوذوالقعدةذوهنابهالمرادأ:المراغىوقال،،الحج

تتعرضوالا!القذىؤلا(،)المحرم،الحجةذوالقعدةذو،)رجبالأربعةالحرمالأشهر

التىالعلاماتوهى،القلائدتنزعواولا!ائقلائذؤلا)الكعبةإلىتهدىالتىللأضاحى

تتعرضواولا!ائخراتمائبئ!تآئيننؤلا!الناسيعيرفهحتيالهدىأعناقفىتعلق

الدنيافىعليهماللهرضايريدون!ؤليضوانمازئهغئينفضلأدئتغون)آالحراالمسجدلقاصدى

الصيدلكماللهأحل؟وتحللتمالحعأعمالمنفرغتمف!ذا!فاضطاذواختئتغؤإذا)والآخيرة

قومكراهيةتجعلكمولا!تعتذواآنانخرا!انم!نجل!غنضذوكنمآنقؤ3يثتنآنيجرقبهغؤلا)

ولاؤالئقؤىائبرغتىؤتغاؤئكلا)العدوانجريمةترتكبواأنالحرامالمسجدعنلكم،صدوكم

عنوالنهى،المعاصىواتقاءالخيرعملعلىبالتعاونالأمر!والغذؤالطالإثغغتىتغاوئوا

.!ائيقالبيثتديذاللةإناللةؤائقوا)لاسلاماقواعدمنأساسيةقاعدة،والعدوانالاثم

888

ؤائمؤفوذةؤائفنخنقةبهاللهيغئرأهلؤقاائخنزيرؤتخغؤالذئمائمئتةغتئكغخؤقت)

بالأزلا!ت!ئتقسفواؤآنالنضتبغتىذبحؤقاذكئتغقاإلآال!ئئغكلؤقاؤالئطهخةؤائفترذية

دينكغتكغآكمئتائقؤتمواخ!ثتؤلطتخ!ثتؤفئمفلادينكغينكفرواالذينيي!نائقؤتمف!ئقذيكغ
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لإثف!فإنئتجانفغئرقخمضةفىاضطزفمنديئاالإسئلاتمتكغؤزضه!ثيخغمتىغتئكبمؤآتمم!ث

"!!زجهمغفوراللة

شرعىذبحبغيرروحهزهقتالذىالحيوان!ائقئتة)أكلالمسلمينعلىاللهحرم

اللهلغئرأهلؤتا)أجشائهج!يحالخنزير!ائخنزيرؤتخغ)السائلالمسفوحالدم!ؤالذئم)

ؤائقؤفوذة!!بالخنقتموثالتى!وائفنخنقة!تعالىغيرهاسئمذبحهعندذكرما!ب!

التى!والئطهخة)بئرفىأوجبلمنالساقطةؤائفترذد!!!الذبحآلةبغيربالضربالمقتولة

ومخلبنابلهمفترسحيوانمنهاأكلما!آل!ئبغكلوقا)فماتتأخرىبهيمةنطحتها

قطعتمبأنشرعيافذبحتموهحياةوفيهأدركتموهماإلا!ذكئتغقماإلآ)بجرحهفماتت

حجارةكانتالنصب!الئضبغتىذبغوقما)عليهاللهاسموذكرتم،دمهوأنهرتم،أوداجه

تقترعواولا!بمالأزلاإت!ئتق!يفواؤآن)للأصنامتقرئاعليهاليذبحالكعبةحولمنصوبة

صلاةذلكمنبدلألكماللهوشرع،مابشأنلكماللهقسممامعرفةلتحاولوابالأقداح

ينكفرواالذدينييدنانقؤتم)معصيتهإلىاللهطاعةعنخروج!!نقذيكغ)الاستخارة

شرعىتنتهكواأناخشوا!ؤاخ!ثتؤدطتخ!ثتؤفنمفلا)للكفرردكممنالكفاريشى!دينكغ

منأكثرالكفارتخشواولا،البيناتجاءتهمأنبعدقبلكممنالذيناختلفكماتختلفواوأن

يومالآيةهذهنزلت!دينكغتكغآكقئ!ثائقؤتم)دينكمعنبذلكفتنحرفوا،اللهخشية

رسالةإبلاعأكمل)!(الرسولأنبهااللهبين،الوداعحجةفىعرفةوقفةفى،الجمعة

ولاحلالالآيةهذهبعدينزلولم،وفرائضهالدينأحكاموفصل،وشريعةعقيدة،الاسلام

غتئكغؤآتقف!ث)أولربيعمنعشرالثانىفى،شهورثلاثةبحوالىبعدهاوتوفى،حرام

به،فتمسكوا!دليأالإسئلاتمتكغؤزضه!ث)والآخرةالدنيافىالفوزسبيلوهى!يخغمتى

فى)المذكورةالمحرماتمنشىءتناولإلىالظروفأجبرته!اضطزفمن)فيهوأخلصوا

اللهف!ن،حرامإلىساعغيرئتجانفءلإثه!!غئر)الموتمعهايخافمجاعةفى!مخقضة

بقدرها؟الضرورةتقدر:الفقهاءوقال،الضرورةبقدرللهلاكدفغا،أكلماللمضطريغفر

الرحيم.الغفورفهو

**8

ئغئفونفنئكئبهنائجؤارحئنغئمتمؤقاالطئباثتكغأجلفلتفغأجلقاذاي!ئأئونك)

سريغاللةإناللةؤائقواغتئهاللهاسئغواذكرواغتئكغآئ!تكنمفافكئوااللةعلمكغمفا

"!ءاتجدناب
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كل!الطئباثتكغأجلفل)الطعاممن!تفغأجلتاذا)اللهرسوليا!ي!ئأئونك)

الكتابيحرمهلممما،المذاقطيبأنهوتعنى،طيبمصدرهأنتعنىوالطيب،الطيبالطعام

التى!ئكئبهن)والصقورالكلابمثلبالجوارعصدتموما!ائجؤارحئينغئفتمؤقما)

علمكئم!االتدريبهذاعرفتموقد!اللةغئقكغيفائغئفونفن)بالتدريبالصيدعلمتموها

أمسكتهالذىصيدهامنفكلوا!غتئكغآئ!تكنيفافكئوا!تخدمكمتجعلونهاكيف،الله

لتمسكالجوارحإرسالعنداللهاسمواذكروا!غتئهاللهاشغؤاذكضوا)إليكموأحضرته

واتقوا!ائج!تالبسرليئاللةإناللةؤائقوا)أكلهوعند،الصيدذبحوعند،الصيدعليك

.الحسابسريعأنهواعلموا،اللهعصيان

888

لفغجلؤطغائكغفئجلان!بئأوئواالذينؤطغائمالطئباثتكغأجلانقؤتم)

أخوزفنآتئتفوفنإذاقبيكغينائ!بئأوئواالذينينؤائفخضناثائفؤيناتينؤائفخضناث

الآيخرةفىؤفؤغمئةخبطفقذبالإيمانيكفرآخذانءؤقنئئخذىؤلائدتافجهنغئرئخصنهن

"""!هانخاسبرينبن

لكموأحل،لهمحلالوطعامكم،والنصارىاليهودطعامالمسلمونأيهالكماللهأحل

المهورفىحقوقهنلهنتدفعواأنبشرطالكتابأهلومنالمسلماتمنالحرائرمنالزواج

ثواببطلفقداللهشرعيجحدومن،العشيقاتباتخاذوالظلامالحرامفىوليس،الحلالفى

.الحسابيومالخاسرينمنوسيكون،عمله

**8

ؤائ!تخواائمرافتيإتىؤآيديكئيؤخوقكغفاغ!يئواالضلاةإتىفمتغإذاآتئواالذينآئقايا)

تجاغآؤستفوغتئآؤئرضىكنتمؤإنفاالفرواخئئاكنتئموإنائكغبئنإتىؤآزختكغبرغوسكغ

بؤخوهكغفائ!تخواطئئاضيهذاثتقففواقاغتجذوافتغالئ!تاغلاق!ئتغآؤائغائ!يئنئنكمآخذ

تعقكغغتنكغيخغمتةؤيئتغيئطفركنمئريذؤتكنضرعئنغتنكميتجغلاللةئريذتاؤآيديكم،ئنة

!!تدثنكرون

شديد،لمرضاستعمالهمنالخشيةأوالماءوجودعدمحالةفىوالتيمم،الوضوءالآيةتبين

المدارسبتعددالتفاصيلاستيعابفىتنوعمع،ذلككلالسنةوبينت،إجماليةبطريقة
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ربع:الحنفيةوقال،الرأسمنجزءأقلفيهيكفىالشافعيةعندبالرؤوسفالمسح،الفقهية

قولهمعلىدليلأالآيةفىإن:الشيعةوقال،كلهالرأسبل:والحنابلةالمالكيةوقال،الرأس

الحاجة.قضاءعنكنايةوهو،المنخفضالمكانفهوالغائطأما،غسلهماوليسالقدمينبمسح

مسعودابنوعند،النساءجماعأنهاعلىالفقهيةوالمدارسالمفسرينأكثرأولهاالنساءملامسة

واللمس،المقصودوغيرالمقصوداللمسبينالبعضوفرق،النساءلمسوالشافعيةعمروابن

المرءيضربأنهو،القصداللغةفىويعنى،التيممأنالسنةوبينت.شهوةوبدونبشهوة

فىالمسلمينعلىاللهمنتيسيرذلك.وكفيهوجههيمسحثم،الطاهرةالأرضعلىبكفيه

فيتم،اللهيذكرونوبها،والمنكرالفحشاءعنتنهىالتى،بالصلاةأنفسهملتطهيرسعيهم

فضله.يشكرونلعلهم،عليهمنعمته

**8

اللةإناللةؤائقواؤآطغناستمغنافئتغإذبهؤاثقكمالذىؤيهتاقةغتئكغاللهنغمةؤاذكروا)

كا!الضدوليبذاتغيهغ

السمععلىلهومبايعتهمإسلامهمعند)!(النبىمعهووالميثاق،الاسلامهىالنعمة

أنفسهم:علىأشهدهمحينعبادهعلىأخذالذىميثاقهالمقصودبل:مجاهدوقال،والطاعة

المقصوديكونأنمانعولا،الأعرافسورةمنا72الآيةفىسيجىءكما؟بربكمألست

صدوركم.فىيجيشوبماتفعلونبماالعليموهو،وميثاقهاللهنعمةعلىفحافظوا،الميثاقين

**8

تغدئواآلآغتئقؤ3يثتنآنيجرقبهغؤلابائق!ئطيثئهذاغدئهقؤايهنكوئواآقئواالذينآئقايا)

!ءتغملأنبماخبهرآلئةإناللةؤائقوايلئقؤىآقربئفؤاغدئوا

مما،المتفضلالرحيم،القاهرالقادربمواثيقالتذكيرأنالمؤمنيفوتأولا:شلتوتقال

بأحكامالقيامطريقهماوالوفاءوالشكر،الشكريوجبممابالنعمالتذكيروأن،الوفاءيوجب

منعليهاللهيغارماأعظمأنريبولا،والجماعةللفردالخيرأعمالمنيرضيهوماالله

نداءاتمنالرابعالنداءجاءهناومن،عبادهبينوالرحمةللعدالةمحقفايكونماالأحكام

غتئقؤ3يثتنآنيجرمبهغؤلابائق!ئ!يثئقذاغيئهقؤايهنكوئواآتئواالذينآئقايا)السورهذه

هذااشتملوقد!ءتغمئونبماخبهرآلئةإناللةؤائقوايلئقؤىآقربئفؤاغدئواتغدئواآلآ

ثلاثة:أمورعلىالنداء
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والثبات،والأفعالالأقوالفىوالاخلاصالقوةيمثلوهذا،لثهقوامينيكونواأن:أولها

نإفل)الهوىومزالق،الانحطاطمنازلعنوالارتفاع،بالنفس-وتعالىسبحانه-خدمتهفى

آؤذؤآناأيرثؤبذيكتةشتريكلا!ائغاتمهنرب!يئهوتماتىؤتختاىؤئدئيرضلاتى

والرفعة،السمومنازلفىيكونواأنإلالعبادهاللهيرضىلا،الأنعام1!افف!ئيمهن!

القوةمدارجإلىبأنفسهمالسموإلالهميرضىلا،والشهواتالهوىمراتععنوالنأى

.الحياةهذهفىلهمسخرماكلعلىوالهيمنةوالسلطان

آزستئنالقذ)الكتبوإنزال،الرسلإرسالمنالغايةوهى،بالقسطالشهادة:وثانيها

يثتديذباسف!ائخديذو%نزئنابائق!ئ!الئاسيققوتمؤائمهزانائكظبئقغفغؤآنزئنابائبئناتزشئتنا

أمامفليسالحديد،أ!!غزيزقوى"اللةإنبائغئ!بؤزسئتةينضرةمناللةويقغتغيلئآسوقنافغ

غنى،ولا،فقرولا،جاهولا،مالولا،ولاءولا،قرابةبهالحكمأوالحقتقريرفىالمؤمنين

وآآنفديكغغتئؤتؤيئهيثئقذاغبائقدئ!قؤايهنكوئواآتئواابذينآئقاياضعف)ولاتوةولا

ؤآتئؤواؤإنتغدئواآنائقؤىتتبغوافلابهماآؤتنفالئةفقبراآؤغنئايكنإنؤالأقربهنائؤايذين

العدلأنالآياتهذهمنندركولعلنا.النساء،أ!!خبهراتغقئونبقاكآناللةفإنئغرضوا

"الحديد!ب!زائهووضعت،والبنوةالأبوةبعواطفالتأثرمواطنعنالالهيةالتعاليمبهسمتقد

،وتضحياتجهودمنكلفهممهماسبيلهيسلكواأنويجب،العبادمنمطلوبأنهإلىللأشارة

والنار.الحديدباستعمالولو

الظلمعنبالنهىهذاأكدتبل،بهالشهادةطلبعندالعدلفىالآيةتقفلم:وثالثها

ولم،العدلفىوالتساهل،الظلمعلىوالبغضالعداوةتحملأنوحذرت،للأعداءولو

.!يلئقؤىآقربئفؤاغدلوا)بهفأمرتعادتبل،بهذاتكتف

فىالمخالفينمعبهأمر،وخاضاعافابهفأمر.بالعدلالقيامفىاللهأوامركثرتوقد

وآيات،النفسبهوأمر،والزوجاتالأولادبينبهوأمر،والقضاءالحكمفىبهوأمر،الدين

.شاء،منالقرآنفىوليتتبعها،إليهافليرجع،شهيرةكثيرةذلك

888

ؤكذئواكفرواكاؤالذينغظهغؤآخرئغفرةتفمالضالخاتؤغمئواآقئواالذيناللةؤغذ)

"!!انججهمآضخابئأؤتيكبآياتنا
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الرافضينللكفارووعيد،والجنةبالمغفرةالخيراتيفعلونالذينللمؤمنيناللهمنوعدهذا

جهنم.بجحيم،اللهلآيات

888

فك!آيدتفغإتئكغتئ!ئطواآنقؤثمقئمإذغتبكئياللهيخغم!تاذكرواآقئواالذينآئقايا)

!!انفؤينونفنقتؤكل!اللهؤغتىاللةؤائقواغنكغآيدتفغ

محاولاتمنأعدائهممنكانوما،المؤمنينعلىالاعتداءبوقائععامتذكيرالآيةفى

قوىوتزايد،منهاالنجاةبنعمةالتذكيريتضمنبهاالتذكيرأنريبولا،واس!صالهمقتلهم

صدقهممن،المؤمنيننجاةأسبابإلىالأنظارلفتيتضمنكما،العدوانردعلىالمؤمنين

علىالآيةوتنطبق،الظالمينجماحوكبح،الكائدينكيدردفىوتضامنهمنيتهموإخلاص

الدين.يومإلىب!حسانعملواإذاوالآخرينالأولين

بل،الوقائعتلكلهموقعتمنعلىقاصزاالنعمةبهذهالتذكيرأوليس:شلتوتقال

هو)!(فالنبى،القيامةيومإلىمؤمن-كلوجل-عزلثهيشكرهاأنيجبعامةمنةهى

الأقطارفىنشرهاعلىوعملوا،بالقبولتلقوهاالذينهموأصحابه،الرسالةبلغقدالذى

نعمةفهى،بعدهممنجاءواالذينإلىوالتبديلالتحريفمنسليمةوصلتحتىوالجهات

الذينالمتأخرينوعلى،اللهشاءإنالدينيومإلىكلهابالأجيالالنفعموصولة،شاملةعامة

موقفنبيهموتعاليمدينهممنيقفواوأن،يذكروهاأنالنعمةبهذهعليهماللهفضليعرفون

آبائهمفىلهمكانتالتىالحسنةالقدوةبعدهملمنفيهميكونحتى،الأولينالسابقين

يقوىكالحلقةالاسلاميةالأمةوتكون،أولهابهانتفعبماالأمةآخرينتفعوبذلك،الأولين

شئونخلقهفىدثهولكن،تكونأنيجبهكذا،أولهاسبيلآخرهاوشملك،آخرهاأولها

.،وشئون

888

آقمتغتينقغكغإئياللةؤقاذنقهئاغ!ثتراثنىينفغؤتجقئناإسئرائهلبنىمهتاقاللةآخذؤتقذ)

غنكغتهفرنخ!تناقرضااللةؤآقرضتغوغززئفوفئمبرسئيىؤآقنتيمالزكأةؤآتئتغالضلاة

ستؤاغضلفقذمنكغذلكتجغذكفرفمنالأئقازتختقاينتجرىتجئاتؤلأذختبهغستئتاتكغ

"!!الدئيبما
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نقهئا!غ!ثتراثنىينفغؤتجقئنا)الميثاقعليهماللهأخذ!إسئرائهلبنىيهتاقاللةآخذؤتقذ)

وأنصركمسأحفظكم!قغكغإنىاللةؤقاذ)للخيريوجهونهمنقيئاعشراثنىفيهموبعثنا

وعماده،الدينأقمتملئن!برسئيىؤآقحتمالزكطةؤآتئتغالضلاةآقفتغقين)بشروطولكن

ونصرتموهمأعنتموهم!ؤغززئفوفئم)رسلىبجميعوآمنتم،والزكاةالصلاةوعلامته

فسيكون،والنفسبالمالاللهسبيلفىبالانفاق!خ!تناقرضمااللةؤآقرضتغ)وقدرتموهم

الميثاقهذاوبعدالأئقاز!تختقاينتجرىجناتؤلأذيخلبهغستئتاتكغغنكغلاتهفرن)الجزاء

عنحاد!ال!ئبلإستؤاغضلفقذ)هذاكلبعدمنكمكفرمن،بتوجيهكمالنقباءوتكليف

المستقيم.الطريق

888

خطاؤندئوائؤاضيهغنائكيغئخرفونقاسيقةفئوتجفغؤتجغئناتغئافئمئهتاقفغنقضهمفبما)

ئجبئاللةإنؤاضفغغنفغفاغ!ئنفغقيلأإلآئنفغخائنةغتىتطيغتزاذؤلابهذكروائفا

!!انفخدبنهن

تلينولاللحقتخشعلا،قاسيةقلوئااللهكلاموبتحريفهمميثاقهمبنقضهموجزيناهم

وهدفه،عفوىوليسعمدىهناوالنسيان!ب!ذكيزوائفاخطاؤن!ئوا)بشزاترحمولالآية

اللةن!ئوا)تعالىقولهفىجاءماقبيلمنوالنسيان،أهوائهمحسبدينهمفىالتحريف

غقىتطيغتزاذؤلا)الدينيوموإلى،والمؤمنينرسولهاللهيحذرثم!،آنف!تفغفآن!تافئم

منجاءفكما!ئنفغقيلأإلآ)متواليةخياناتمنهموتسيمتشاهدتزالولا!ئنفغخآئنه

آلأ!ي!ئخذونؤفئمالئئلآناغاللهآياتيتئونقائمةأئةائكتدبآفل!ئن)قبل

.!ائفخدينهنئجبئاللةإنؤاضفغغنفغفاغ!)،131:عمران

888

ائغذاؤةتجئنفغفآغرينابهذكروائفاخطافن!ئوامهتاقفغآخذنانضازىإئاقائواالذينؤين)

!!يضنغونكائوابمااللةئنئئفغؤستؤفائققاتةيؤ!إتنؤائبغضاغ

التوحيدوهو،بهاللهذكرهممماجزةاأسقطوا،نصارىإنهمقالوامنأنالآيةتبين

المسيحيةطوائفمعوالبغضاءالعداوةدائرةفىدخلت،ذلكأسقطتطائفةوكل،الخالص
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الحسابويوم)1(،صوابعلىوحدهأنهعلىفريقكليصرإذ؟القيامةيومإلىالأخرى

.يصنعونكانوابمااللهينبئهم

888

غنؤيغفوانكظبينئخفونكنتنمئفاكيهرابكغئتئنزسئوئناتجاغبهنمقذان!لبآفليا)

ال!ئلا!سئئلليضؤانةائبغتناللةبل!تفدى!ئبهنؤكتابئئوراللهئنتجاغكمكيهوقذ

!!ئ!ئتقهه!صرآطإتىؤيفديهغبإذنهالئوليإتقالاللماتئنؤئخرجفم

لكمويوضحيبين)!(محمدرسولناجاءكيمقد-والنصارىاليهودمن-الكتابأهليا

مماأخفيتموهمماكثيزايببنولا!كيهوعؤؤيغفو)والانجيلالتوراةمنتكتمونهكنتممماكثيزا

اللهه!ىهووالنور!ئبهنؤك!مابئوراللهبنجآغكمقذ)إظهارهإلىالحاجةتدعولا

التحريفظلماتمن!الئوليإتىآلالئقاتئينؤئخرخهم!الكريمالقرآنهوالمبينوالكتاب

.ئ!ئقهه!!صراطإتىؤتفدل!غ)الايماننورإلى

**8

خارجخلاصلا:أحيائاوتخفيهأحيائاتظهرهالذى،الكاثوليكيةالكنيسةضعارأنبالذكرجدير(1)

مؤيس!لوثرمارتنقالبينما،خلاصالكاثوليكيةالكنيسةخارجللمسيحيينحتىليسأى.الكنيسة

إنهاروماكنيسةعنويقولون،الملتزمينالبروتستانترأىذلكزالوما،المسيحعدوالبابا:البروتستانتية

رأيهمامنأصوأفهو،الأرثوذكسفىوالبروتستانتيةالكاثوليكيةالطائفتينرأىأما.التاريخفىوثنيةكبر

منجزبماليهودنسىوكما.هرطقةعلىقائمةالأرثوذكسيةالكنيسةأنوعندهم،البعضبعضهمافى

المقدص،الكتابتاريخكتابقراءةيمكنهذلكدراصةأرادمن-،أرادوامامحلهالأحباروأحل،دينهم

)!(عيسىبعدالنصرانيةلواءحملمنأهمومن،الأوائلالكنيسةآباءبعضفعل-أرمسترونجكارين

القبضليلقىدمشقالىالمقدسبيتمنالطريقفىكانالذى،اليهودىبولسكانحياتهفىيلقهولم

المسيحية.إلىبعدهافتحول3تضطهدنىلماذا:ئلأUهلظهر)!(المسيحإنفقال،النصارىبعضعلى

فتعلم،صيناءالىذهبولكنه،المسيحيةالحوارفيمنليتعلميذهبلمانه:قائلأروايتهبولسويكمل

اختلطوماالقديمةالمصريةالديانةصوىوقتهاصيناءفىيكنولم.الأمليتلمذذلكبعدذهبثم،هناك

هناكصارحتى،وطبيعتهالمسيححقيقةعنعديدةخلافاتوظهرت.والرومانالاغريقأصاطيرمنبها

مأمنفصلتانالطبيعتانوهل3طبيعتانأوواحدةطبيعةلهفهل،ذلكعنالمسيحيةفىخاصعلم

أخوأمفقطأخوههل،أخوهأنهزعموامنوكذلك3الالهأمأمفقطأممريمالسيدةوهل3ممتزجتان

ولا،البدايةفىهناككانوبالطبع،والأريوصيةوالنسطوريةاليعقوبيةمنهاعديدةفرقوظهرت3الاله

القرنمطلعفىقسطنطينالامبراطوريدعلىالمسيحىالايمانقانونظهروقد،الموحدون،هناكيزال

.اليومحتىالقائمةالمسيحيةالعقيدةأيس!فيهفرضم532فىنيقيةفىمؤتمزاعقدحين،الميلادىالرابع

الكنيسة،منوالطردالذنوبغفران،والتحريمالتحليل،التشريعصلطةالأحباروكبارالباباواتوحاز

الكاثوليكىكيونالبارونقالذلكوفى،هائلةصلطةلهمفصارت،منهاحرمانهمأوالجنةالرعيةإدخال

مطلق.فسادالمطلقةوالسلطة،للفسادتميلالسلطة:المشهورةقولته
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نآآزاذإنشتئئااللهينيملكفمنفلقريتمائنائم!يغفؤاللةإنقائواالذينكفرتقذ)

تجئنفماؤتاؤالأزصال!ئمواتئئكؤلئهتجمهغاالأزصفيؤتنؤأئةمريتمائنائم!يغئفيك

""!!قديريثتىءكل!غتئؤاللةي!ثتاغقايخئق

قدمريمالعذراءوكأن،تواخاكفزانطقوا!قريتمائنائق!يغفؤاللةإن)قالواالذينإن

الذىالمحخلوقهوأين!شتئئااللهينيفيكفقن)محمدي!اسألهم،العالمينربولدت

من!تجمهغاالأزصفىؤقنؤأئةقرليئابئنائق!يغئفيكآنآراذإن)اللهمشيئةيمنعأنيملك

يخفق)شاءومتىيشاءكماويحييهويميتهخلقه،لهمخلوقعداهمافكل،المخلوقاتجميع

.قلإير!شىءكل!غتئؤاللة))ع!(كعيسىأببدونأو،كآدموأمأببدون!ي!ثتاغقا

**8

ئفنتج!ثترآنتمبلبذئوبكمئغنهئكمفيغفلؤآجئاؤةاللهآئناغنخنؤالئضازىائقفوذؤقاتت!

ؤإتئهتجئنفماؤقاؤالأزصال!ئمؤاتئئكؤلئهي!ثتاغقنؤئغذبئي!ثتاغلمنيغفرختق

"""!اثمصهر!

لدىالمزايامنالكثيرلهولكن،أساسلهليساللهأبناءأنهاطائفةأوجماعةأىدعاءا

لاالادعاءذلكوخطر،خلقهوتجاه،اللهتجاه،الواجباتمنالكثيرعنهمتسقطفهى،المدعين

اللهأبناءأنهاالزاعمةالطائفةتلكتنظرإذ؟البشريةبقيةعلىبل،فقطمدعيهعلىالشريجلب

زعمهاالتىالمختاراللهشعبوأسطورة،حقوقهموتستحل،دونيةنظرةالبشربقيةإلىوأحباؤه

الأنجلومنالبروتستانتمنكثيرزعمهاثم،الكاثوليكيةالكنيسةزعمتهاثم،لأنفسهماليهود

.()1للبشريةالمآسىمنالكثير،تسببتزالوما،سببتساكسون

888

ينتجاغناتاتقوئواآنالزسئلبئنفترةغتئتكغئتئنزسئبرئناتجاغبهئمقذائ!لبآفليا)

!!قديرشىءكل!غتئؤاللةؤنذيرتج!ثيهرتجاغكمفقذنذيوؤلاتج!ثيهو

الشعبسطورةوكتابلم،بريورمايكلللقس،ستعماروالاالمقدصالكتاب:فليراجع،الاصتزادةيريدلمن(1)

اليهوديةللمؤرخةوالسيفالمقدصوالكتاب،لونجلىكليفوردالسياصىالكاثوليكىللكاتبالمختار

الدولية.الشروقمكتبةمنشوراتمنالثلاثةوالكتب،توخمانباربارا
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لكميوضح!الزسئلئنفترةغتئتكغئتئنمحمد)رسولناجاءكم!ائ!لبآفليا)

لاحتى،)ع!(عيسىإليهاللهريخعأنمنذالزمنمنفترةالرسالاتتوقفتأنبعدالحقطريق

.!قديريثتىءكل!علئؤاللة)لكمعذرفلا!نذيوولاتج!ثيهوينتجاغناقا)تقولوا

888

ئئوكاؤتجغتكمآئبقاغفهكغتجغلإذغتئكغاللهنغمةاذكرواقؤ!يايقؤيهئوستىقاذؤإذ)

"!"!آنغاتمهنيئنآخذائؤتتنمئاؤآتاكم

يعقوبمنبدةافيهيمالأنبياءإرسالمن،عليهماللهبنعمقومهتذكير)ع!(موسىحاول

ئئوكط!وتجغتكم)بالمقصودفىالمفسرينأقوالوتعددت.بعدهومن،)!("سرائيل(

،وسليمانوداود،طالوتببعثبشارةأنهاومنها،فرعونعبوديةذلمنتحررهمفمنها

،الاستقبالمعنىفىماضأنهاأى،المستقبلفىملوكاوغيرهم،والسلامالصلاةعليهما

أبناءهأنويحتمل،مصرعلىمتوجغيرملكاأصبحالذى،)!(يوسفالمقصودبلوقيل

اللهوأتاكم.النساءسورةمن45الآيةلشرحوارجع،ذلكغيروقيل،بعدهمنمنصبهورثوا

لهم،البحروشقه،وآلهفرعونمع)ع!(موسىآياتمثل،العالمينمنأحديرهالمبينات

وغيرعليهموالسلوىالمنإنزالومثل،لشربهمعيونمنهفانفجرت،الحجرضربهومثل

ذلك.

888

فتنقبئواآذباليكئمغتئترتذواؤلاتكغاللةكتبالتىائفقذستةالأزضاذخئواقؤ!يا)

يخرخوافإنينقايخرخواخئىئذختقاتنؤإئاتجئاليينقؤئافهقائوستى،إنياقائوا!خاسيرين

فإذاائبابئغتئهغاذخئواغتئهمااللةآئغتميخافونالذينينرخلالطقاذ!ذاخئونفإئاينقا

!!ئؤينهنكنتمإنثؤكنوااللهؤغتىغاينونفإنكغذخلثفوة

اللهكتبهاالتىالمقدسةالأرضيدخلواأن)ع!(موسىرسولهأيامإسرائيلبنىاللهأمر

بيتبينمافيهاالمفسرينأقوالوتعددت،الأرضتلكهىأينالقرآنيحددولم،لهم

فينقلب،ذلكعنيرتدواأنمنوحذرهم،الشامأوفلسطينلأرضلأريحالدمشقالمقدس

فلماعملهم!.بسبباللهولاختيارلأنفسهمخاسرينإلىواختيارهاللهبرضافائزينمنحالهم

!يخافونالذدينينزخلالطقاذ)جبارينقوفاالأرضفىأنبحجةاللهتكليفرفضوا
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يخافونالذينإسرائيلبنىمنرجلانإنهما:قولفهناك،ذلكفىالمفسرينأقوالتعددت

بنىمنرجلانبأنهما:آخرقولوهناك،عليهالتوكلبحسنعليهمااللهأنعمولكن،الجبارين

الذينالجبارينالقوممنالرجلينإن:الثالثوالقول،عليهويتوكلاناللهيخافانإسرائيل

عليه.التوكلوحسنبالايمانعليهمااللهأنعم،إسرائيلبنويخشاهم

888

قاعذونقافناإئافقاتلاؤزئكآنتفاذقبفهقاذائوائاآبذائذختقاتنإئائوستىياقائوا)

فإئقاقاذ!ائفاسيقهنائقؤ!ؤتجئنتجئننافافرقؤآيخىنف!يىإلآآئيكلاإئىزبئقاذ!

ائفاسيقهن!!ائقؤ!غتىتاسفلاالأزصفىيتهفونستنةآزتجيهنغتئهغئخزقة

وربكأنتفاذهب)!(لموسىوقالوا،اللهلأمرالانقيادأبوافقد،إسرائيلبنىكلأما

إلاالأمرمنأملكلاإنىرب:داعئاربهإلىواتجه،يدهفىفأسقط،قاعدونهاهناإنافقاتلا

سنة،أربعينيتيهوناللهفجعلهم،العاصينالقوموبينبيننابالحقفافتح،هارونوأخىنفسى

الله.لأمرالعاصينعلىتحزنلا:لرسولهوقال

**8

قاذالآخرينئتقئلؤتئمآخدهمامنفئقئلفربائاقزباإذبائخيئآذتمائنىنبآغتئهغؤاتل)

إتئكيدىبباسإآناقايتقتتنىيذكإتىتج!تط!تتئن!ائفئقهنيناللةيتقئلإئماقاذلأهتئك

الئاليآضخابينثتكونؤإثمكبإثيمتئوءآنألييذإئى!ائغاتمهنزبئاللةآخاثإئىلأثئتك

""!!الطابمهنجزاغؤذبك

هابيل!آذتمائنيئنبآ)عصركوبعد،عصركفى،الناسعلىاقصص!غتئهغؤاتل)

كلتقرب!الآخرينئتقبلؤتئمآخدهماينفئقئلفربائاقزباإذ)بالصدق!بائخيئ)وقابيل

منيتقبلاللهلأن؟قابيلأخيهقربانيتقبلولمهابيلمناللهفتقبل،اللهإلىبقربانمنهما

ائفئقهن!يناللةيتقئل!إئما!هابيلقال!لأثئتئكاوهددههابيلأخاهقابيلفحسد،المتقين

لان!يتقتتنىيذكإتنتجسط!تقين)لهقالثيم،منكليتقبلاللهاتق:لهيقولأنأرادوكأنه

أمدولن،بالمثلأعاملكفلن!لأقتتكإقئكيدىببآسإآنآقما)لتقتلنىنحوىيدكمددت

وإثم،قتلىإثمتحملوأنتربكإلىوسترجع!ائغاقمقنزبئاللةآخآثإنى)لأقتلكيدى

الظالمين.جزاءوذلك،جهنموتدخل،السابقعصيانك

**8
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فىتئ!ئغرائااللةفبدئ!ائخاسيرينينفآضبغفقتتةآيخطقتل!نف!ئةتةفطؤغت)

فأؤاليىائغرابقذامئلخمونآنآغجزثؤيتتئياقاذآيخطسوغةئؤاليىكئفيئريةالأزص

!!الئاديهنينفآضبغآفيستؤغة

فأرسل،والآخرةالدنيافىالخاسرينمنفأصبح،أخيهقتلبالسوءالأمارةنفسهلهسهلت

يسوءالتىالعورةهىوالسوءة،أخيهجثةيستركيفيعلمهحتىالأرضترابينبشغرائاالله

ويل،منيممظرنىوماحسرتىيا:فقال،رؤيتهايسوءهالتىأخيهجثةهناوالمقصود،منظرها

النادمين.منوأصبح؟الغرابهذامثلأفعلأنعجزتهل

888

فكآئماالأزصفىف!تادؤنف!لعهرنف!ئاثلقنآئةإسئرائهلبنىغتئكبناذيكآخل!ين)

كثهراإنثئمبائبئناترسئئناتجاءتفغؤتقذتجمهعاالئاسآخقافكآئماآخقاقاؤقنتجمهغاالئاس!ل

""!!نفدثرفونالأزصفىذبكنجغذئنفم

إسرائيللبنىشرعنا،هابيلأخاهقابيلقتلحين،الأرضعلىقتلجريمةأولأجلمن،

الأزص!ف!تادءفى)آؤلهاالقصاصيوجبنفسقتلبغير!نف!بىبغئرنف!ئاقتلمنآئ!)

الانسانية،النفسحرمةهتكلأنه!تجمهغاافماس!تلفكآئقا)الدمإهداريوجبفسادوبغير

،الهلاكمننفسئاأنقذومن!تجمهغاافماسنآخقافكآئقاآخقاقاؤقن)ذلكعلىالناسوجرأ

جآغتفغؤلقذ)فعلهيجبلماالمثلوبضربهباحترامها،النفسهذهفىجميغاالناسأحيافكأنما

ذلكتجغذئنفمكيهرا)!لكورغم،الواضحاتبالآياترسلناإليهمجاءت!بمائبئناتزسئئنا

.العصيانفى!تف!تئرفونالأزصفى

888

ؤآئضئئواآؤئقئئواآنف!تاذاالأزصفىؤي!ئغؤنؤزشئوتةاللةئخاليئونالذينتجزاغإئما)

الآخرةفىوتفبمالذئبافىيخزىتفغذيكالأزصينئنفؤاآؤيخلافئنؤآزخئهمآيدل!بمئقفئ

!!زجهمغفوراللةآنفاغتفواغتئهغتقدزواآنقبل!ينتائواالذينإلآ!غظهمغذابئ

قومفىنزلت:بعضهمفقال،الآيةهذهنزلتفيمنالتأويلأهلاختلفأ:الطبرىقال

الأرضفىوأفسدواالعهدفنقضوا،)!(اللهلرسولموادعةأهلكانواالكتابأهلمن

:آخرونوقال،المشركينمنقومفىنزلت:آخرونوقال،فيهمالحكم)!(نبيهاللهفعرف
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وبعضهم،ورسولهاللهوحاربواالاسلامعنارتدواوعكل)1(عرينةمنقومفىنزلتبل

نأعندىالأقوالوأولى.بجيلةمنوناسعرينةمنومنهم،سليمبنىمنناسهم:يقول

وسعى،ورسولهاللهحاربمنعلىحكمهفقزفة،)!(نبيهعلىالآيةهذهاللهأنزل:يقال

العلمأهلاختلفوقد.بالعرنيين)!(اللهرسولفعلمنكانالذىبعد،فساداالأرضفى

لثه"المحارباسمالمستحقفىالعلمأهلواختلف،العرنيينفى)!(النبىحكمنسخفى

فىحاربمنأورسولهدثه"المحاربقالمنقولبالصوابعندىالأقوالوأولى،أورسوله

أمصارهمفىعليهموالمغير،وذمتهم(المسلمينعامةطريققطعمن)أىالمسلمينسابلة

.،حرابةوقراهم

الذى،الأرضمنالنفىوأخفها،بالقتلفالقتل،بقدرهاالجريمةعلىالعقابيتوقف

خلافمنوالقطع،الناسإخافةجزاءوهو،بالحبسالفقهاءمنوغيرهحنيفةأبوفسره

الأمرلولاةفيمكن،عليهالقدرةقبلتابمنالآيةوتستثنى،بالاخافةالمصحوبةللسرقة

بالفدية.رضواأوعنهالدمأصحابعفاأو،مسروقاتهردإذاعنهالعفو

الفقه.كتبومحلها،والآراءالتفاصيلمتشعبةوالمسألة

888

ئفلخونتغلكغستبهلهفىؤتجاهذواائؤسهتةإتئهؤائتغوااللةائقواآقئواالذينآئقايا)

!!""""""

الؤسيهتة!إتئهؤائتغوا!غضبهيجلبالذىعصيانهواتقوااللهخافواآمنواالذينأيهايا

بأموالكم!ستبهيهفىؤجآهدوا)لكمبينهمابكلإليهالتقربوإلىمعرفتهإلى،إليهاسعوا

والجنة.برضاه!ئفيخونتغلكغ)وأنفسكم

888

ائقياقةيؤ!غذالبينبهلقفتذواقغةؤيئتةتجمهغاالأزصفىئاتفمآنتؤكفرواالذينإن)

وتفغمنقابخاليجهنفمؤقاالئاليينيخرخواآنئريذون!آلهغغذابئوتفغينهغئقئلقا

""!!ئقهمغذاب

علىفبايعوه)!(اللهرصولإلىقدمواعكلقبيلةمنرجالثمانيةأنمالكبنأنسعنالبخارىروى()1

بيتإبلعلىأطرافهاعلىيعيشوابان)!(الرصولفنصحهم،المدينةعيشةمناضتكواثم،الاصلام

منهم.واقتص،بهمأتىمنوراءهمفارصل،وفرواالراعىوقتلوا،الابلفسرقوا،المال
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وممتلكاتثرواتمنالأرضفىعندهمكانماكلقدموالوالقيامةيومالكفارينفعلن

وجاء،دائمعذابفىوهم؟وجحيمهاالنارمنيخرجواولن،الآخرةعذابمنلهمفداة

أكنتذهئاالأرضملءلككانلوأرأيت:لهفيقال،القيامةيومبالكافر"ئجاةالحديثفى

بى،تشركألا:ذلكمنأيسرهوماسئئلمتكنمتقدةلهفيقال.نعم:فيقولبه؟تفتدى

.البخارىرواهالنارأإلىبهيؤمرثم،الكفرإلافأبيت

**8

خكهغ!غزيرواللةاللهيخننن!لأك!تبابماتجزاغآيدتفمافاقطغواؤال!ناليقةؤال!ناليق)

!!زجهمغفوراللةإنغتئهيتوبئاللةفإنؤآضتغطئمهتجغدينتابئفمن

بعضالآنوهناك.وحديثاقديفا،البشريةتاريخفىانتشازاالجرائمأكثرالسرقةتكونقد

ذلك.إزاءشيئاالشرطةتفعلولا،أمسكوهإذااللصفيهاالناسيقتل،الآسيويةالدول

مطلعحتىجيادهميسرقمنيشنقونالمتحدةالولاياتفىالقدامىالمهاجرونكانكذلك

بل،خروجهبعدللسرقةاللصاستئنافالسجنعقوبةتمنعلموالآن،عشرالتالمعالقرن

خروجهم.بعدوشراسوةاالمساجينأخلاقتزدادماكثيزا

غير)أىمجملةالآيةهذه:الأصوليينالمفسرينمنكثيرأقال:تفسيرهفىالرازىقال

الغفورذكرلأن؟الحدعنهيسقط:التابعينالعلماءبعضوقال....(لبيانوتحتاج،مفصلة

الحد،،عنهيسقطلا:الجمهوروقال،عنهالعقوبةسقوطعلىيدلالآيةآخرفىالرحيم

التىوالقيمة،والسارقةالسارقهوعمنمسألةوعشرينسبعةفىالقرطبىوتناولها

بهاقامأوجماعةاشتركواذا،الحرزأى،ذلكتستوجبالتىالحفظوكيفية،الحدتستوجب

وغير،المشاعشبهوالمال،)والمجاعة(الحربمثلالحدإقامةفيهايمتنعالتىوالأحوال،واحد

يسقطوجماعةعطاءوقال،بالتوبةيسقطلاالقطعأ:السرقةعنيتوبفيمنوقالذلك

وتعلقواقولأ،الشافعىإلىوعزاه،الشافعيةبعضوقاله،السارقعلىالقدرةقبلبالتوبة

الوجوبمناستثناءوذلك!غتئهغتقدزواآنقبل!ينتآئكلاالذلينإلآ):تعالىاللهبقول

.،عليهالحدودجميعحملفوجب

اختلافعلى-الاسلامدارلأهليوفرالمسلمالمجتمعإن1000:قطبسيدوقال

العيشضماناتلهميوفرإنه..سويةنفسكلعنالسرقةخاطريدفعما-عقائدهم

ذاتهالوقتوفى.التوزيعفىالعدالةوضمانات،والتقويمالتربيةوضمانات،والكفاية
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تنفعاجتماعيةوظيفةالفرديةالملكيةويجعل؟حلالمنتنبتفيهفرديةملكيةكليجعل

حقهفمن..سويةنفسكلعنالسرقةخاطريدفعكلههذاأجلومن..تؤذيهولاالمجتمع

أمنعلىوالاعتداء،الفرديةالملكيةعلىوالاعتداء،السرقةعقوبةفىيشددأنإذن

يؤخذلاحتىللمتهمكاملةالضماناتويوفر؟بالشبهةالحديدرأفهوتشديدهومع..الجماعة

..الثابتالدليلبغير

..الاجمالهذافىشيئانفصلأنالمناسبمنولعله

نأإلافهمهاحقفيهالتشريعيةالجزئياتحكمةتفهمفلا،متكاملكلالاسلامىالنظامإن

للتطبيقفيهالجزئياتهذهتصلحلاكذلك.وضماناتهومبادئهوأصولهالنظامطبيعةفىينظر

مبدأأو،الاسلامأحكاممنبحكمالاجتزاءأما.جملةبهويعمل؟كاملأالنظاميؤخذأنإلا

تطبيفامنهالمقتطعالجزءيعدولا؟لهجدوىفلا،إسلامياكلهليسنظامظلفى،مبادئهمن

يشملالذىالمتكاملالنظامهذاهوالاسلام.وتفاريقأجزاءليسالاسلاملأن؟ل!سلام

..الحياةجوانبكلتطبيقه

وحقه.الحياةفى،الاسلامدارفىالمسلمالمجتمعفى،فردكلحقبتقريريبدأالاسلامإن

وأنيلبسوأنيشربوأنيأكلأنفردكلحقمن..الحياةلحفظالضروريةالوسائلكلفى

الجماعةعلىفردكلحقمن..والراحةالسكنفيهويجد،ويؤويهيكنهبيتلهيكون

العملطريقعنأولأ..الضرورياتهذهعلىيحصلأن-الجماعةعنالنائبةالدولةوعلى-

يعمل،كيفتعلمهأن-الجماعةعنالنائبةوالدولة-الجماعةوعلى-العملعلىقادزامISما-

قدرتهلعدمأو،أداتهأو،العملوجودلعدمتعطلف!ذا..العملوأداة،العمللهتيسروأن

لضرورياته،يكفىلاعملهمنكسبهكانإذاأو،دائفاأووقتيا،كلياأوجزئيا،العملعلى

شرغالهتفرضالتىالنفقةمن:أولأ:وجوهعدةمنالضرورياتهذهاستكمالفىالحقفله

مالبيتمن:وثالثا.محلتهأهلمنالقادرينعلى:وثانئا،أسرتهفىالقادرينعلى

المنفذةالمسلمةالدولةفرضتالزكاةتكفلمف!ذا.الزكاةفىلهالمفروضحقهمنالمسلمين

الواجدينمالفىللمحرومينالكفايةيحققما،الاسلامدارفىكلهاالاسلاملشريعة

الملكيةعلىتجورولا.ضرورةغيرفىتتوسعولا،الحدودهذهتتجاوزلابحيث؟)الأثرياء(

..حلالمنالناشئةالفردية

منإلافيهالفرديةالملكيةتقومفلا؟المالجمعوسائلتحديدفىيتشددكذلكوالاسلام

تثيرولا؟يملكونلاالذينأحقادالمسلمالمجتمعفىالفرديةالملكيةتثيرلاثمومن..حلال
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يدعهمولا؟الكفايةلهميكفلالنظامأنوبخاصة.الآخرينأيدىفىماسلبفىأطماعهم

محرومين.

عنوالكسبالعملإلىيتجهتفكيرهمفيجعل؟وأخلاقهمالناسضمائريربىوالاسلام

لتوفيريكفلمأو،العمليوجدلمف!ذا..طريقهاعنوالكسبالسرقةإلىلا؟طريقه

..الكريمةالنظيفةبالوسائلحقهمأعطاهم،ضرورياتهم

يسرقإنما،حاجةلسديسرقلاإنه؟النظامهذاظلفىالسارقيسرقفلماذا،وإذن

الجماعةيروعالذىالوجههذامنيطلبلاوالثراء.العملطريقغيرمنالثراءفىللطمع

أصحابويحرم،بهاتستمتعأنحقهامنالتىالطمأنينةويحرمها،الاسلامدارفىالمسلمة

.الحلالمالهمعلىيطمئنواأنالحلالالمال

منولا،ربامنلا،حلالمنمالهكسب،المجتمعهذامثلفىفردكلحقلمنوإنه

إليهتحتاجقدماوقدم،زكاتهأخرجثم،العمالأجورأكلمنولا،احتكارمنولا،غش

وألا،الخاصمالهعلىيأمنأنالنظامهذامثلفىفردكلحقمن..الزكاةبعدمنالجماعة

.السرقاتلغيرأوللسرقاتالمالهذايباح

الجريمة،حرمةمتبين،الحاجةمكفىوهوسرقإذا..كلهذلكبعدالسارقسرقف!ذا

منيجمعوهاولمأموالهميغصبوالمالآخرينلأن؟الآخرينأيدىفىمالسلبمحتاجغير

بهيرأفأنلأحدينبغىولا،عذرولهيسرقلاف!نه،الأحوالهذهمثلفىسرقإذا..حرام

الجريمة.عليهثبتتمتى

الحدوددرءهوالاسلامفىالعامفالمبدأ،غيرهاأوحاجةمنشبهةتوجدحينفأما

يقطعولم.المجاعةعمتحينما،الرمادةعامفى()ممتعمريقطعلملذلك.بالشبهات

مزينة.منرجلمنناقةبلتعةأبىبنحاطبابنغلمانسرقعندما؟خاصةحادثةفىكذلك

سيدهموغرم؟الحدعنهمدرأ،يجيعهمسيدهمأنلهتبينحينولكن؟بقطعهمأمرفقد

له.تأديئاالناقةثمنضعف

الضماناتيضعالذى؟المتكاملنظامهظلفى،الاسلامحدودتفهمأنينبغىوهكذا

أسبابيتخذأنقبلالوقايةأسبابيتخذوالذى..طبقةحسابعلىلطبقةلاللجميع

..للاعتداء،مبرربلاالمعتدينإلايعاقبلاوالذى،العقوبة
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السارقعنيعفوأنالسرقةلصاحبأنعلىأواتفقوا:رشدلابنالمجتهدبدايةفىوجاء

المسألةفىفقال،مسائلعشرمنأكثرفىالموضوعالرازىوتناول،،ل!مامذلكيرفعلمما

وأحمدوالثورىحنيفةأبووقال،سرقماالسارقأغرم:اللهرحمهالشافعىأقال:الخامسة

مالكوقال.غرمفلافطعوان،قطعفلاغرمف!ن،والغرمالقطعبينيجمعلا:وإسحق

تابالقطعقبلتابإذاأ:العاشرةبعدالثانيةالمسألةفىقالثم،حال،بكليقطع:اللهرحمه

ذكرلأن؟الحدعنهيسقط،التابعينالعلماءبعضقالالحد؟عنهيسقطوهل،عليهالله

عنهيسقطلا:الجمهوروقال،عنهالعقوبةسقوطعلىيدلالآيةآخرفىالرحيمالغفور

.،الامتحانسبيلعلىيقامبل،الحد

الناحيةفمن،إنسانىغيرأوصارفاعقائااليدقطعيرى-الحاضرفى-البعضكانواذا

يخرجونالسارقينمنالكثيروأن،الحديثالعصرفىالسرقةانتشاريرىأنعليه،الأخرى

فىالبشرحبسلأنبالاضافة،وعاشرة..وثالثةثانيةمرةللسرقةليعودواسجونهممن

إنسانى.وغيرصارمعقابأيضاهوكالحيواناتحديديةزنازين

فؤةئيناسئتطغتمئماتفمؤآجمذوا):قائلأالعدوانبرحالقرآنأمر:الآخرالبعضويقول

لردعأخرىوسائلالحاضريفرضوبالطبع6(0:الأنفالأ!افخفلفيبططؤين

وردعه؟السارقلمعاقبةأخرىوسيلةعنالبحثيجوزفهل،العدوان

،الثلاثينياتفىالنابهينالأزهرعلماءمنوهو،الصعيدىالمتعالعبدالشيخاقترح

أنهكما،مشددةظروففىإلابهيلاذلاالذىالأعلىالحدهىالقطععقوبةتكونأن

آيدتفما!فاقطغواؤال!ئاليقةؤال!ئاليق)الآيةفى!فاقطغوا)كلمةفىالأمرأنرأى

كل!عنذفيينتكغخذواآذتمتجنىيا)الآيةفىجاءكما،للوجوبلال!باحةيكونأنيمكن

فىالآمرف!ن،(الأعرافأ!!انفدنرفهنئجبئلاإئةئدنرفواؤلاؤاشنرئواؤكئواقدنجد

.للوجوبلال!باحةهو!و)"اشئرئوا!كئوا)و!خذوا)قوله

يمكناختياريةتكونالحدودأنيعنىأنهرأواالذينالفقهاءثائرةالرأىهذاوأثار

كباربعضآراءالمتعالعبدالشيخأوردهذاعلىوللرد..المعاملاتفىبهاالتقيدعدم

القطع.محلالغرمإحلالفىالفقهاء
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وشريعة:عقيدةسلامالإكتابهفىشلتوتوقال

هذاوأصل،وتنفيذهابالعقوبةوالحكمالجريمةثبوتفىالاحتياطروعى،للعدلأضمائا

)!(وقوله،أاستطعتمماالمسلمينعنالقتلادفعوا،بالشبهاتالحلىود"ادرءوا:)ء!ر(قود

ف!ن،سبيلهمفخلوامخرخاللمسلمينوجدتمف!ن،استطعتمماالمسلمينعنالحدود"ادرءوا

:عنوانتحتقالثم،أ)1(،العقوبةفىيخطىءأنمنخيرالعفوفىيخطىءلئنالإمام

بالعقوبلالحكماثىالاحتيا!ر

علىالحرصكلحرصشروطا،وتنفيذهاالعقوباتبهذهللحكموضعفقد،ذلكومع

بالشبهة.فيهاالأخذعنوبعذا،للعدالةصوئا،تحققها

فيما-عليهالعقوبةتنفيذقبلنفسهبصلاخوالعلم،المجرممنالتوبةلتحققجعلوقد

عقابه.عنوالتجاوزسبيلهتخليةفىأثزا-العامةحقوقعلىبالاعتداءيختص

بعظيمووعده،حقهعنالعفوفى،الحقصاحب-العبدبحقيتعلقفيما-رغبكما

نآقبلمنتآئواالذلينإلآ):المحاربينآيةآخرفىتعاليقوبههذافىواقرأ.والمثوبةالأجر

تابئفمن!السرقةآيةآخربىبعالىوقوله!!زجهمغفوراللةآنفاغتفواغتئهغتقدزوا

آيةفىتعالىوقوله.!!زحهمعفوراللةإنغتئهيتوبئاللةفإنؤآضتغطئمهتجغدين

بإخ!تان!إتئهؤآذاءبائمغروففاتباغشتىءآيخ!ينتةغفىفمن):وستأتى،القصاص

.،781:لبقرةاأ

العقوبلاإسقا!رثىالجانىأكرتوبلا

نأبهبين،قيفافصلأالموقعين"لمعلامكتابهفىالقيمابنالامامكتبوقد،هذا-ا5

وعظيم،نفعهلجليلهنا-نسوقهوجريمةجريمةبينفرقلا،العقوبةعنهتسقطالجانىتوبة

،غيرهدونعليهالقدرةقبلالمحاربتوبةاعتبار"وأما:قال.بصددهنحنفيما،قدره

القدرةقبلالمحاربتوبةاعتبارعلىنصهإنبل؟التفريقهذاالشارعنصوصفىأين:فيقال

حرابهحذعنهتوبتهدفعتإذاف!نه،الأولىبطريقغيرهتوبةاعتبارعلىالتنبيهبابمن،عليه

وقد.والأحرىالأولىبطريقإحرابحذدونماالتوبةتدفعفلأن،وتعديهضررهاشدةمع

توفى-1385)ولدفورتسيكوالسيرجونعنمدخلأ6002طبعة"بريتانيكا(البريطانيةالموصوعةكتبت(1)

يئزلأنمنبدلآبذنبهينجوأنللمذنبأفضلأنهمفهومأورولافىأدخلمنأولباعتباره(9471

.بالبرىءالعقاب
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وقال.38،:الأنفال1!ستتفقذئاتفمئغفرينتفواإنكفرواثلذينفل):تعالىاللهقال

.ألهذنبلاكمنالذنبمن"التائب:)!(النبى

شرغاالتائبعنالعقوبةورفع،الجرائملأربابعقوبةالحدودجعل-تعالى-والله

حديثمنالصحيحينوفى.ألبتةتائبعقوبةقدرهفىولا،اللهشرعفىفليس،وقدزا

:فقال،رجلإليهقامالصلاة)!(النبىقضىفلما،)!(النبىعندكنت:قال،أنس

نعم.:قالمعنا؟أصليتقد"أليسقال.اللهكتابفئفأقم،حذاأصبتإنى!اللهيارسول

.أذنبكلكغفرقدوجلعزالله"ف!ن:قال

اعترفالذىالحدعليهيقمولم،لهالله-غفريطلبأنغيرمن-بنفسهتائئاجاءلمافهذا

.الصوابوهو،أحمدعنالروايتينإحدىوهو،المسألةفىالقولينأحدوهو،به

ريبلا:قيلالحد؟عليهماوأقام،تائبةجاءتوالغامدية،تائئاجاءفماعز:قيلف!ن

الآخر.القولأصحاباحتجوبهما،عليهماأقيمالحدأنريبولا،تائبينجاءاأنهما

وهما،مطهرةالتوبةوإن،مطهرالحدإن:مضمونهبمافأجاب،ذلكعنشيخناوسألت

النبىفأجابهما،بالحديطهراأنإلاوأبيا،التوبةبمجردالتطهيرعلى،بالحدالتطهيراختارا

التوبةبعدالحدتعينولو.!أ؟عليهاللهفيتوبيتوبتركتموه"هلا:ماعزحقفىفقال)!(

"اذهب:بهاعترفالذىالحدلصاحبقالlay،يتركهأنبينمخيرالامامبل،تركهجازلما

إلاوأبيا،إقامتهاختارالماوالغامديةعزماعلىأقامهكما،يقيمهأنوبين،ألكاللهغفرفقد

عليهما.إقامتهإلايأبيانوهمامرازا)!(النبىردهماولذلك،بهالتطهير

لا:يقولمنمسلكوبين،البتةالتوبةبعدإقامتهتجوزالا:يقولمنمسلكبينوسطالمسلكوهذا

.(()1الوسطالقولهذاعلىإلاتدللارأيتهاالسنةتأملتوإذا.البتةإسقاطهفىللتوبةأثر

سقوطفىالتوبةبأثريتصلفيما،القيمابنالامامكتبهممانقلهرأيتالذىالفصلهوهذا

وجهعلىوحكمتها،الاسلاميةالعقوبةشأنفىكتبهماجميعبمراجعةوعليك.العقوبة

الاسلامىالمشرعبحكمةإيمائايملؤكممافيهوستجد،الجرائمعلىتوزيعهاوحكمة،العموم

.،)2(الخطيرةالناحيةهذهفى

888

،الأوطار("نيلمنالسابعالجزءوراجع.A91،791صفحتى-الموقعين،"لمعلاممنالثانىالجزءانظر(1)

والغامدية.ماعزقصهلتعرف،السلام"سبلكتابمنوالرابع

.423الى412ص-"لمعلامالموقعين،منالثانىالجزءانظر(2)
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كل!غتئؤاللةي!ثتاغلمنؤيغفري!ثتاغقنئغذبئؤالأزصال!ئمؤاتئئكتةاللةآنتغتغآتئم)

"".!!قديريثتىء

بحكمتهعذبشاءإن،والأرضالسماواتمالكوحدهاللهأنتعلمأنعليكحقيق

ورحمته.بحكمتهغفرشاءوإن،وقدرته

A**

ؤتئيبآفواههغآقئاقائواالذينينائكفرفىئ!تاليغونالذينيخرنكلاالزسئوذآئقايا)

ئخرفونيائوكتئملقؤكوآخرينستفاغونيئكذبستفاغونقاذواالذينؤينفئوئفغئؤين

ثنتةاللةئردؤتنفاخذزوائؤتؤهلئمؤإنفخذوةقذاأوتهتغإنيقوئونمؤاضيهتجغل!ينائكيغ)1(

فىؤتفغخزىالذئقافىتفغفئوتجفغئطفرآناللةئردتئمالذينأؤتئكشتئئآاللهمنتةتميكفتن

""!!غظهغغذابئالآيخرة

قولأآمنواالذينالمنافقينمن!ائكفرفىئ!تاليغونالذينيخرنكلاالزسئوذآئقايا)

قئم)لهموششجيبونأحبارهممنالكذبيسمعونالذيناليهودومن،عملأولاقلئاوليس

فىجاءمايحرفونالأحباروهؤلاء،وبغضاوتكبزاجحودامجلسكيحضرواليم!ليمائوك

أتاكمإنلأتباعهميقولون!فاحذزوائؤتؤةلئمؤإنفخذوةقذاأوتهتغإنيقودون)كتابهم

اللهينقةتفلكفتنفتنتةاللةئردؤقن)فارفضوهبغيرهأتاكموإن،فاقبلوهنقولهبمامحمد

ئرودلئمالذينأوليك)هدايتهتملكفلن،وجحودهلتكبرهجزاةإضلالهاللهيردفمن!شتئئا

خزىفىالدنيافىيعيشون!يخزىالذئقافىتفغ)المعصيةدنسفي!فئوتجفيئئطفرآناللة

الآيةعليهيمتنطبقالذينهموأولئك،جهنمفى!غظهغغذابئالآخيمةفىؤتفغ)

ؤإنبهائؤمئوالآآيةكلإيرؤاؤإنائخيئبغئرالأزصفىيتكئرونالذينآياتىغنستآضرث!

بآياتناكذئوائآئفغذيكستبلأيئخذوةائغيئستبهليرؤاؤإنستبوويئخدوةلاالزشئدستبهليرؤا

.،الآعرافأ!!غافبهنغنفاؤكائوا

**8

ئغرصؤإنغنفغآغرصآؤتجئنفغفاخكمتجاغوكفإنلل!ئختتئىئونلئكذلبستفاغون)

!!ائفق!يطهنئجبئاللةإنبائق!ئ!تجئنفمفاخكمخكم!تؤإنشتئئايضزوكفقنغنفغ

3-كذوبةإلىالمخادعالكتبةقلمحولهابينماالربضريعةولديكمحكماءأنكمتدعونكيف:إرمياقال(1)

.8:8ارميا
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غنفغ!آغرصآؤتجئنفغفاخكم))1(الحرامللمالاكلكثيرو،الكذبيحبونأولئك

حكمك،طلبفىمخلصينغيروجدتهمإذاعنهمأعرضأوبينهمفاحكم،إليكلجأواف!ذا

الةإن)بالعدلفاحكمبينهمحكمتوإذا،يضروكأنيستطيعوافلنعنهمأعرضتوإذا

.!انفق!يطهنئجبئ

888

أؤتئكؤقاذلكتجغدينيتو"لؤنثئماللهخكغفهقاالئؤزاةؤعنذفئمئخكفونكؤكئف)

""""""!!ياثفؤبنهن

ولابكيؤمنونلاوهمبينهملتحكمإليكيلجئون،اليهودهؤلاءلأمرعجئا

تولوالهمحكمتماف!ذا!اللهحكمفيهاالتوراةفيهيملكونالذىالوقتفى،بالقرآن

محللعنيبحثونهموإنما،بالتوراةأوبالاسلامأوبك!بمائفؤينهنأؤقيكؤقا)وأعرضوا

لذنوبهم.

888

ؤالزئايخئبرنقاذوايئذينآسئتفواالذينالئبئونبقايخكغؤئوزفذىفهقاالئؤزاةآنزئناإئا)

ت!ثئترواؤلاواخ!ثتؤنالئاستخ!ثتؤافلايثئقذاغغتئهؤكائوااللهكالبيناسئتخفطوابماؤالأخباز

ائ!فرون!!فئمفأؤتيكاللةآنزذبمايخكملئمؤتنقيهلأثمئابآياتى

للمؤمنيناللهسبيلوتنيرالحقإلىتهدى،اللهحكمفيهاالتوراةأنالسابقةالآيةبينت

دثهوجوههمأسدمواالذينإسرائيلبنيأنبياءبهايحكم!آسئتفواالذلينالئبئونبقايخكيئ)

والفقهاءالعلماءبهاويحكمؤالأحبطر!ؤالزئطيخئون)لليهودأى!قاذوالئذين)

أمرهيمبما!اللهك!مالبيناسئتخفطوابقا)المخلصونوالأحبار،للربوالحكماءالمنسوبون

افماستخ!ثتؤافلا)يخطجطءمطعلىرقباء!يثئقذاغغتئهؤكطئكلا)كتابهمنبحفظهالله

لكلهناوالخطاب،خافونىولكن،أنزلتبماالحكمفىالناستخافوافلا!ؤاخثتؤدط

ملكوتئغلقونف!نكم!المراءونوالفريسيونالكتبةأيهاالويللكم:عنهم)!(عيسىقالهماضمنمن()1

..الأراملبيوتتلتهمون..يدخلونالداخلينتدعونولاتدخلونأنتمفلا،الناسوجهفىالسماوات

أيها..والطمعبالنهبكسبتمبماممتلئتانالداخلمنولكنهما،الخارجمنوالصحفةالكاستنظفون

.34ا-23:3الاصحاحمتى3-جهنمعقابمنتفلتونكيف!الأفاعىأولادالحيات

Yol
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تبغاأخرىأحكافاأنزلتهاالتىبآياتىتستبدلواولا!قيهلأثقئابآلإتىت!ثئترواؤلا)المؤمنين

ؤقن)قليلالدنيامتاعف!نما؟الأرضفىوالأثرياءالنفوذوأصحابالحكاتموأهواءلأهوائكم

يحكملممن:عباسابنأقال:مخلوفقال!اف!فرونفئمفأؤقيكاللةآنزذبقايخكملئم

.الرخاج،اختياروهو.فاسقظالمفهويحكمولمبهأقرومن،كافرفهوجاحذااللهأنزلبما

888

ؤال!بنبالأذنؤالأذنبالأنفؤالأنفبائغئنؤائغئنبالئف!يالئف!نآنفهه!غتئهغؤكتبنا)

هئمفأؤتئكاللةآنزذبمايخكملئمؤقنلةكفازةفهؤبهتضذقفمنقضاصوائخروخبال!ئن

"!"!آلطابمون

الأنفوأن،بالعينئفقأالعينوأن،بالنفسئقتلالنفسأنالتوراةفىعليهموفرضنا

عفافمن!ب!تضذقفقن)بالجراحالجراحوتقتص،بالسنئنزعالسنوأن،بالأنفئخاغ

لئمؤقن)ذنوبهبعضعندهكفارةالتصدقهذاكان،الجانىعدىالقصاصفىبحقهوتصدق

نإ)قبيلمنهناالظلمهل.الظالمونهمفأولئك،وغيرهالقصاصمن!اللةآنزلبقايخكم

أنهأى،السابقةالآيةفىالكافرلصفةتضافصفةهىأم،؟13:ألقمان!غظهغتطئغال!ثئرك

المقصودوليس،البعضبعضهمبينالحكمفىالناسيمارسهالذىالظلمأم"المقصود؟وظالمكافر

أى"وفى،السابقةالآيةفىعباسابنلقولوارجع،الأقوالتعددت؟الملةمنئخرجالذىالكفر

.الألبابلأولىخطيرتحذيرذلكمن

888

فذىف!الإنجهلوآتئناةالئؤزاةمنيذيهتجئبنئآئضدهقاتريتمائنبيه!تيآثاليهيمغتئؤقفئنا!

بماالإنجل!آفلؤئقخكغ!ئئفئقهنؤتؤجمظةؤفذىالئؤراةينيذيهتجئنئآوئضدهقاؤئور

!!ائفاسيقونفئمفأوليكاللةآنزذيخكم"بمالئمؤمتنف!اللةآنزذ

فىجاءماعلىمصدفا،إسرائيلبنىأنبياءإثرعلى)ع!(مريمابنعيسىوأرسلنا

الانجيل،عليهوأنزلنا،عمرانآلسورةمن05الآيةفىجاءكمافيهامابعضويحل،التوراة

بمايحكمواأنالانجيلأهلوعلى،المتقينوتعظ،اللهسبيللهموتنيرالمؤمنينتهدىآياتفيه

طاعةعنالخروجهووالفسق.الفاسقونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكملمومن،فيهاللهأنزل

،44الآيتينفىالسابقينللوصفينإضافةهووهل؟المعصيةفسقأمالكفرفسقهذاهل.الله

.الرخاجواختيارعباسابنوقول،السابقللشرحارجع؟54
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فىالجحودعلىيحملأنيجوز:اللهرحمهمنصورأبوالشيخأقال:النسفىوقال

ومن:وقيل،الكافرهوالمطلقوالظالمالمطلقالفاسقلأن؟فاسفاظاثماكافزافيكون،الثلاث

.،فعلهفىفاسقحكمهفىظالماللهبنعمةكافرفهواللهأنزلبمايحكملم

888

بماتجئنفمفاخكمغتئهؤئقئمئاائكظبينيذيهتجئنئآئضلهقابائخيئائكظبئإتئكؤآنزئنا)

اللةيثتاغؤتؤؤمنقاخاشيرغةينكغتجغئنايكلائخيئينتجاغكغفاآفواغفئمتئبغؤلااللةآنزذ

تجمهغاقرجغكغاللهإتىانخفراتفاسنتبقواآتاكنمقافىئقبئؤكنمؤتكنؤاجذةأئةتجغتكغ

""!!تختيفونف!كنتئمبمافئنئئكم

ؤئقئمئا)سماويةكتبمنسبقهلمامصدفا،وأنبائهأحكامهكلفىبالحقالقرآنأنزلنا

بمامحمديابينهمفاحكم!اللةآنزذبقاتجئنفمفاخكم)للكتبومصحخاضابالا!غتئه

الحقمخالفةيريدمنأهواءتتبعولا!ا!تيئينجآغكغفاآفبراغفنمتئبغؤلا)إليكأوحينا

شريعةمنكملكليجعلأنمنهلحكمةأراداللهف!ن!ؤينقاجطشيرغةينكغيك!ؤتجغئنا)

اللةيثتاغؤلؤ)ومنهاخا،شرعةجعلنا،الأمأيهامنكمملةأهلألكل:الطبرىوقال،ونهخا

شاءلوواحدةشريعةعلىالناسيجعلأنالعالمينربعلىوشمير!ؤاجذةأئ!تجغتكغ

ائخئرات!فاسئتبفوا)الشرائعمنأتاكمفيماليختبركم!آتآكغقمافىفقبئؤكغؤقكن)

!فكنتئمبقافئنئئكمتجمهغامرجغكغاللهإتى)والآخرةالدنيافىلكمخيرهوماإلىفسارعوا

ضل.الذىومنالحقعلىسارالذىمنفيخبركم،اللهإلىوالمآبالمرجع!تختيفون

عيسىعلىالانجيلإنزالثم،)!(موسىعلىالتوراةإنزالاللهأذكر:النسفىقال

به،للحكمبل،فحسبللسماعليسأنهوبين،)!(محمدعلىالقرآنإنزالثم،)!(

اللة!آنزذبماالإنجل!آفلؤئقخكغ):الثانىوفى!الئبئونبقايخكئي):الأولفىفقال

للتوراة:قتادةعنأروى:المراغىوقال،!،اللةآنشلبقابئنفمفاخكم):لثافطوفى

ولكن،يشاءماويحرميشاءمافيهااللهيحل،شريعةوللقرآن،شريعةول!نجيل،شريعة

يختمأنتعالىحكمتهاقتضتأ:مخلوفوقال،التوحيد،هوغيرهيقبللاالذىالدين

علىوميزهالقرآنبهافأنزل؟الدينيومإلىالناسبمصالحكفيلةكاملةعافةبشريعةشرائعه

وأمره،خ!قهوأفضلرسلهخاتتمبهوبعث،العلمفىالراسخونيعلقةبمأالسابقةكتبهسائر
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ورسلهوبكتبهبهوآمن،المعرفةحقرئهفعرف؟الحكمةهذهأدركمنفمنهم؟للناسببيانه

وكفرببعضوآمن،سريرتهوفسذتقريحئهفخمذتتجهلهامنومنهم.بأحكامهوغيم

وبغضب،معرضاكتبهوعن،مكذباولرسله،جاحذاولحكمته،عاصئاللهفكان؟ببعض

.أهلامولنقمته،)مستحقا(حقيفاالله

**8

اللةآنزذقاتجغنيغنيفتئوكآنؤاخذزفئمآفؤاغفئمتئنيؤلااللةآنزذبماتجئنفماخكمؤآدط)

تفاسقونالئاسئنكيهراؤإنذئوبهغببغنيئصهبفيمآناللةئريذآئمافاغتغتو"لؤافإنإتئك

!!ئوقئونئقؤ3خكأاللهينآخ!تنؤقنتنغونانجاهيئةآفخكغ!

بينيحكمأنفقطالمقصودفهل،اللهأنزلبمابينهميحكمأن)!(الرسولتأمرالآية

بالقرآنالمسلمينعلىيحكمأنالمقصودأنأم؟القرآنفىاللهأنزلهبماالكتابوأهلالمسلمين

فىبالثانىتقولوالتراثالخلفاءوأفعالالسنة؟بالتوراةاليهودوعلىبالانجيلالنصارىوعلى

الناسمنفكثير؟المخالفينأهواءاتباعمن!()الرسولالآيةتحذرثم،الشخصيةأحوالهم

وحديثا،قديفا،والأرضالسمواتربحكممنبدلأالجاهليةحكمويريدون،فاسقون

وحكم،اللهحكمفهو،اللهبعلمحكم:حكمانالحكم:الحسنأعن:الزمخشرىوقال

.،الشيطانحكمفهو،بجهل

888

يتولفمؤتنتجبنيآؤيتاغتجغضفغآؤيتاغؤالئضازىائتفوذتئخذوالاآتئواالذينآئقايا)

فيهغئ!تاليغونئرضفئوبهيمفىالذين!رى!الطالمهنائقؤتميفدىلااللةإنينفغفإئةئنكغ

آسز!اقاغتئفئضبخواعندهيئنآئوآؤبائفتحياتىاللة"آنفغ!تىذائرةئصهبناآننخشىيقوئون

""!!تادبهنآنفدبهغفى

نهىالذيبنأولئكأمثالومن،الحروبفىوالتحالفالتناصرولاءهوعنهالمنهىالولاء

تصهبناآننخ!ثتىبعدها)وما57الآيةفىوأعمالهمصفاتهمستجىء،موالاتهمعنالقرآن

المدينة،فىالمسلمينعلىالدوائرتدورأنخافواالذىالمنافقينبعضقولذلككان!ذائرة

المنهجينتهجونالمسلمينبعضومازال.أخرىأويهوديةقبيلةمعالخاصةالموالاةوأرادوا

.اليوميحدثعماتتحدثالآيةوكأن،اليومحتىنفسه

888
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آغمائفغخبط!تتمغكغإئفغآيمانهغتجفذبالئهآق!تفواالذينآقؤلاءآتئواالذينؤيقوذ!

""""!!خاسيرينفآضبخوا

أنهمالأيماناتبأغلظللمسلمينيقسمونأبىبناللهعبدأمثالالمنافقونكانوقد

تدورأنأى-الدوائرأخافرجلإنى:أبىبناللهعبديقولآخرموقففىثم...معهم

الصادقونالمؤمنونقالولذا؟اليهودولايةمنأبرألافلذلك-المسلمينعلىوالأيامالأحداث

المسلمينءأى!تقغكغإئفغآيقايخهغتجفذبمالئهآق!تفواالذلينآقؤلاء)المنافقينمنمتعجبين

.والآخرةالدنيافى!خاسيرينفآصبخوا)بطلت!آغمائفغخبط!ت)

888

غتىآذلةؤئحئونةئجئفيئبقو3اللةياتىف!تؤفدينهغنينكيئيرتذتنآتئواالذينآئقايا)

يؤتطاللهفضلذيكلائيتؤمةيخافونؤلااللهستبقلفىئجاهذونان!فعينغتىآعزةانفؤمنهن

""""!!غيهمؤاسيغؤاتئةيتدئاغمتن

إلاالمرتدعلىعقوبةلابأنهقالمناستدل!الدهينفىإصاةلا)مثلوغيرها،الآيةبهذه

المسلمين.حاربإذا

888

زاكغونؤفئمالزكأةؤئؤئونالضلاةئقهفونالذينآقئواؤالذينؤزسئوئةاللةؤلهكغإئما)

!!ائغايئونفئماللهجزبئفإنآتئواؤالذينؤزسئوتةاللةيتوذؤتن!

الصلاةيقيمونالذينالمؤمنينمنولأمثالكم)!(وللرسوللثهالمؤمنونأيهاولايتكماإنم

فهووالمؤمنينورسئولةاللهيتولىمنكلوإن.دثهخاضعونخاشعونوهم،الزكاةويؤتون

.!ائغايئونفئماللهحيزبئو)،اللهحزبمن

الزكاةآتىمنهوطالبأبىبنعلىأن:وغيرهموالألوسىوالزمخشرىالطبرىروى

شيئاأحديعطهفلم،المساعدةالمسلمينليسألالنبوىالمسجدإلىمحتاجدخلحينراكغا

بخاتمه.لهيدهفمد،راكغاعلىوكان،بالشكوىفجهر

888

يبنان!بئأوئواالذينئنؤتعئافرفيادينكغائخذواالذينتئخذوالاآتئواالذينآئقايا)

فزواائخذوقاالضلاةإتىناذيتئموإذا!ئؤمنهنكنتمإنآلئةؤائقواآؤلباغؤائكطزقبلكغ

"!!يغقئونلآقؤمبآئفغذيكؤتيئا
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،الاسلامبدينيهزءونالذينوالمشركينالكفارموالاةعنينهىالقرآنيزالولا

أولئكمثلاتخاذعدممنأمرهمبماويعملوا،اللهيتقواأنالمؤمنينيأمرثم.بهوششخفون

الصلاةوقتلحلولالأذانارتفعإذاالكفارهؤلاءأنالمؤمنينوينبه،والنصرالعودطفىأولياء

.!يغقئونلآقؤثمبآئفغذلك)المسلمينبصلاةواستهزءواسخروا!فرواائخذوقا)

888

ؤآنقبلينأنزذؤتاإتئناأنزذؤتابالئهآتئاآنإلآيئاتنقفونقلائ!بآفليافل)

غتئهؤغضباللةلغنةقناللهجمنذقئولهذيكئنب!ثتؤأنئئكمقلفل!فاسيقونآكتركئم

ؤإذا!ال!ئبل!ستؤاءغنوآضلم!ئاشترأؤتيكالطاغوتؤغبذؤائخنازيرائقرذةينفغؤتجغل

ؤترى!يكتفونكائوابماآغتغؤاللةبهخرخواقذؤفئمبائكفرذخلواؤقدآقئاقائواتجاغوكئم

ينقافئمتؤلا!يغمئونكائواتاتبئ!نال!ئختتؤتميهغؤائغذؤانالإثمفىئ!تاليغونئنفغكهرا

!صيضنغونكائواتاتبئ!نال!تؤآكيهغالإثتمقؤيهغغنؤالأخبازالزئايخئون

فىيسارعونكانوا،ونافقوهمالمسلمينكرهواالكتابأهلمنطائفةفىالآياتنزلت

أكلوفى،الآخرينعلىالعدوانفى،المقدسكتابهمعنهانهاهمالتىالآثامارتكاب

وآثامهمجحودهمفىاستمرواإذابأنهماللهوهددهم.غيرهاأوبالرشوةسواء،أموالهم

همبل،والضلالالشروعبدة،والخنازيرالقردةتفعلهبماشبيهةوممارساتهمطباعهمفستصبح

ولكنهم،أنبياءهلهموأرسلكتبهعليهموأنزل،بشزابجعلهمكرمهماللهلأن؟وأشرأسوأ

قاتبئ!نال!ئ!تؤكيهغالإثتمقؤيهغغنؤالأخبازالزئايخئونينقافئمتؤلا)وتكبرواجحدوا

عنقومهمنهىفىتقصيرهمعنوالأحبارللربانيينتوبيخالآيةفى!صيضنغونكطئوا

أسوأهوممامنعهملهموالأحبارالربانيينتوبيخإنبلوقيل،السحتوأكلوالعدوانالاثم

.يعملونمما

888

كئفئنفققب!ئوطتالطيذاةبلقائوابماؤئعئواآيدل!غغل!تقغئوتةاللهيذائقفوذؤقاتت)

إتنؤائبغضاغائغذاقيةتجئنفغؤآئقئناؤكفراطغقائازئكينإتئكأنبزذئائنفمكيهراوتقزيذنيدثتاغ

ئدبئلاؤاللةف!تاداالأزصفىؤي!ئغؤناللةآطفآقائئخربناراآؤقذواكئماائققاقةيؤ!

"!!انفقدبلإين
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غفت)البخلعنيةئأو،!طىلاحتىبقيدممسوكأ!قغئوقةاللهيذائقفوذؤقات!ت)

بسبباللهعبادومناللهمنولعنوا،بخلاءليصبحواأيديهمقيدت!قالوابقاؤئعئواآيديهغ

أكرمفالثه،الكرمعنكنايةاليدوبسط!ي!ثتاغكففننفققب!نوطتالطيذاةبل!قالواما

طغقانأزئكينإقئكأنزلئمائنفمكيهراؤتقزيذن)حساببغيريشاءلمنويعطى،اكرمين

اللهأنزلبماوكفزاطغيائامنهمالكثيريزداد!قغئوقةاللهيذ)قالواالذينهؤلاء!ؤكفرا

الغذاؤةتجئنفغؤآئقئنا)المريضةقلوبهمفىدفينةوكراهيةحسذاوذلك،الرسالةمنعليك

الاثمفىتسارعوالتى،مغلولةاللهيدتقولالتىالطوائفتلك!ائققاق!لتنئمإتنؤائبغضاغ

وبينبينهماللهألقى،إيمانهمبسببالمسلمينعلىتحقدوالتى،السحتوأكلوالعدوان

أججواكلما!اللةآطفآقافئخردبنآزاآؤقذواكئقا)القيامةيومإلىوبغضاءعدواةالعالمين

وهذا،الحروبتلكاللهأخمد،والمؤمنين)!(اللهرسولوبينبينهمالحروبوأشعلواالفق

منوصدرت،للعراقالأمريكىالغزوفىيدفلليهود،الحاضروأكدهالتاريخسجلهما

يؤلبونوهم،إليهاالأمريكيةالقواتدخولقبلباكستانمنتحذرعديدةأصواتإسرائيل

ئدبئلاؤاللة)ولبنانفلسطينفىفعلوهعماناهيك،سنواتعدةمنذإيرانعل!العالم

.!انفقدبلإين

888

الئيهم!تجئاتؤلأذخئنافئمستئتاتهغغنفغتكفرناؤائقؤاآقئواائكظبآفلآنؤتؤ)

آزخيهمتختؤينفؤقهغينلاكئوازئهغئنإتئهمأنزذؤقاؤايةنجهلالئؤزاةآقائواآئفبمؤتؤ

!!يغمئونتايمتاغئنفغؤكيهرئقتصذةأئةئنفغ

واتقوا)!(بمحمدآمنواوالنصارىاليهودأنلو!ؤائقؤاآقئوااف!لبآفلآنؤلؤ)

جزاء!الئيهمتجئاتؤلأذخئنافئم)ذنوبهيملمخؤنا!ستئتاتهغغنفغتكفرنا)اللهمعصية

ووقفواأحكامهمانفذوا!ؤالإنجهلالئؤراةآقائواآئفغؤقؤ)المنكراتوتركبمحمدإيمانهم

ؤينفؤقهغينلاكئوا)والقرآنوالانجيلالتوراة!زئهغئنإتئل!أنزذؤقا)حدودهماعند

وإبادته،الغيروأموالأراضياستباحةوليس،الحلالالأرزاقتدفقعنكناية!آزخلل!ت!ت

يغقئون!قايمتاغئنفغ)كيهرولكن،منصفةعادلةجماعةمنهم!ئقتصدةأئةئنفغ)لزمإذا

ثرواتفيهااستنزفت،العالملثلثىالمسيحيةأورولااستعمارمنقرونبضعةذلكعلىيشهد

عنأسفرتا،وجنوبهشماله،وغربهشرقه،العالمفىأشعلتهماوحربان،الشعوبودماء
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،والمدنالقرىآلافوإبادة،الجرحىمنذلكوأضعاف،القتلىمنالملايينعشراتبضع

.مستمزاوالعدوانالغزوزالوما

**8

ينيغصفكؤاللةلييمتاتتةبلغ!تفماتفغللئمؤإنزئكينإتئكأنزذقاتجئغالزسئوذآئقايا)

!!ان!فرينانقؤتمتفدىلااللةإنالئاس

والله،ربهرسالةيبلغأنوعليه،أحذايخشىلابأنالآيةهذهفىرسولهئطمئناللهإن

الجاحدين.القوماللهيهدىولن،السبيلسواءويهديه،الناسأذىمنحمايتهسيتولى

صرفهم.الآيةنزلتفلما،حرسئايتخذكان)!(الرسولأن،السيرةكتبفىوجاء

888

زبكغئنإتئكمأنزذؤقاؤالإنجهلالئؤزاةئقهفواخئىشتىءغتئت!ئتغائ!لبآفليافل)

!!ائ!فرينائقؤ!غتىتاسفلاؤكفراطغقائازئكينإتئكأنزذئائنفمكيهراؤتقزيذن

والإنجيلالتوراةحياتكمفىحكمتمإذاإلاحقتدينعلىلستمالكتابلأهلمحمدياقل

الجاحدةوالقلوبالعقولذوو،منهمالكثيرونوسيزداد،رسلكمطريقعنعليكماللهأنزلهوما

الكافرين.أولئكعلىتحزنفلا،عليكالخاتمةالرسالةبنزولوكفراطغيائا،الكارهةالمتكبرة

888

ؤغبئالآخرؤاثفؤ!بالئهآننننؤالئضازىؤالضايئونفاذواؤالذينآنئواالذينإن!

""!!يخزئونفئمؤلاغتئهغخؤثفلاضايحا

تكيدمع،هناكللشرحفارجع،البقرةسورةفى62للآيةمماثلةشبهالآيةهذهجاءت

عنتكشفالمائدةسورةفآيات!ستؤاغتئ!ئوا)القرآنفىالأساسيةبالقاعدةهناالاعتبار

لتؤكدالسياقذلكفىالآيةفتجىء،والمسيحيةاليهوديةفىالمنحرفةالممارساتمنالكثير

شعبعقيدةأصحابنظرةعن،للآخرالإسلامنظرةفىالكبيرللفارقثانتأكيدمع،القاعدة

وأاليهودهوالمختارأنيزعممنكانسواء،المستبعدةالأخرىوالشعؤب،المختارالله

البروتستانت.أوالكاثوليك

**8
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آنف!ئفغتفؤىلابمازسئوذتجاغفئمكلمازسئلأإتئهغؤآزستئناإسئرائهلبنىيهتاقآخذناتقذ)

غفواثئمغتفهغاللةتابئثئمؤضفوافغفوافتنةتكونآلآؤخ!يئوا!يقتئونؤفويقاكذئوافريقا

!!يغمئونبماتجصهرؤاللةئنهغكيهروضفوا

إليهماللهأرسلوكلما،الصالحوالعملبالثهالايمانعلىإسرائيلبنىميثاقاللهأخذ

رغم!كذئوافريقا)المستقيمللطريقوإعادتهمأهوائهموكبحانحرافاتهيملاصلاخرسولأ

لنأنهمظنوا!!ئنةتكونآلآؤخ!يئوا)يتورعواأندون!يقتئونؤفريقا)الواضحةالدلائل

العمىاصطنعوا!ؤضفوافغفوا)الأنبياءوقتلالرسلبتكذيبوعذاببلاءيصيبهم

بعدفرصةوأعطاهمسامحهم!غتئهغاللةتآبئثغ)والرشادالهدىدلائلعنوالصمم

مرةبعدمرةمنهمكثيروطغىضل!ئنفمكيهرؤضفواغفوا)أنهمالنتيجةفكابت،فرصة

.!يغمئونبماتجصهرؤاللة)

888

زنىاللةاعثذواإسنرائيلتجنىياانم!ييغؤقاذقريتمانجنانم!ييغفؤاللةإنقانواالذفئكفرتقذ)

*!!آنضاليينيلطايمينؤقاالئازؤقاؤاةائجئةغتيهاللةضزتمفقذبالئهي!ثئركقنإئةؤزبكغ

وحاول،بالمعجزاتوأيدهبالرسالةاللهكرمه،اللهعبيدمنعبدهو)!(مريمابنالمسيح

الواحدعبادةإلىبالعودةوأمرهم،والانحرافالفسادعنبنهيهمإسرائيلبنىإصلاخ

.()1أنبيائهممنالكثيررفضواكمارفضوهاليهودأحبارولكن،الأحد

888

قررتالتىوالعقيدة،بعبادتهإصرائيللبنىأمرهناكولاcal!أنهللمسيحقولالأربعةالأناجيلفىليس()1

رفعبعدأى،م532عامنيقيةمجمعفىقسطنطينوالامبراطورالكنيسةرجالبعضأعمالمنهىذلك

ورفضوا،نبيابشزاالمسيحاعتبارورفضوا،الحاضرينمنأقليةعليهاواتفق،قرونثلاثةبحوالىالمسيح

أقوالاليومالمسيحيينبيدالتىالأناجيلمنداليك.الحاضرينمنمعتبرعددعليهكانالذىالتوحيد

الله:عنللمسيح

الوصاياأولى:يسوعفاجاب3جميغاالوصاياأولىهىوصيةأية:فساله...الكتبةمنواحدإليهتقدم8

حسب!معلمياصحيح:الكاتبلهفقال...واحدربالهناالرب،اصرائيليااصمع:هىجميغا

.28-21:32مرقس-صواهآخروليسواحداللهف!ن.تكلمتالحق

.8:04يوحنا-اللهمنصمعتهالذىبالحقكلمتكمإنسانوأنا؟قتلىإلىتسعونولكنكم8

.17:3يوحنا-المسيحيسوعأرسلتهوالذى،وحدكالحقالالهأنتيعرفوكأنهىالأبديةوالحياة...8

-الآبإلا،الابنولاالسماءفىالذينالملائكةلاأحد،فلايعرفهماالساعةوتلكاليومذلكوأما8

.13:32مرقس
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يقوئونغفاينتفوالنمؤإنؤاحذإتةإلآإتهينؤقاثلاثةثايثاللةإنقائواالذينكفرتقذ)

غفوزؤاللةؤي!ئتغفرونةاللهإتىيتوئونآفلا!آيهغغذابئينفغكفرواالذينتقم!ئن

زجهغ!!

وقول،والكهنوتالكنيسةرجالقولذلكوانما،ثلاثةثالثإنهالمسيحيقللم

وحديثا.قديفا،موحدينطائفةمنالمسيحيةتخلولم،قسطنطينالامبراطور

888

الطغاتميفلالطكاناصلهيقةؤأئةالزسئلقبيهينخت!تقذزسئوذإلآتريتمائنائم!يغتا)

!!ئؤفكونآئىانطرثئمالآياتتفغئبئنكئفانطر

السيدةأمهوبالمثل،يقومثم،فيناميتعب،حاجتهويقضىالطعاميأكل،بشر)-!ر(المسيح

.الضلالوراءوشيرالحقيجحدفهو،السليمةوفطرتهعقلهاستخداميرفضفمن،العذراءمريم

888

ائغيهغ!ال!ئمغفوؤاللةنفغاؤلاضراتكغيميكلاتااللهذولطينآتغئذونفل)

ؤآضئواقبلينضئواقذقؤ3آفؤاغتئبغواؤلاائخيئغئردينكغفىتغئوالاائكتلبآفليافل

!!الدئيل!سنؤاءغنؤضئواكبهرا

يا؟اللهب!ذنإلاينفعكمولايضركمأنيستطيعلاوهو)!(عيسىاللهرسولأتعبدون

أهواءتتبعواولا)!(عيسىفتؤلهواالحقغيرفىوتتمادواوئفرطواتتجاوزوالاالكتابأهل

=*Jtأقوله،كلاممنأقولهماف!ن...أرسلنىالذىالآببهأوصانىماأقولبل،عندىمنبشىءأتكلملمىن

يوحنا-لآبا

الله(وهوواحدإلاصالخاأحدليس3صالخاتدعونى"لماذا:لسائلهقالالمسيحأنمتىإنجيلفىوجاء8

ضاب"داذا:كالتالىفجاءت،الترجماتبعضفىالعبارةتلكتغييرتموقد.91:61الاصحاح

لماذا:فاجابه3الأبديةالحياةعلىلأحصلأعملصلاحأى،الصالحالمعلمأيها:وش!الإليهيتقدم

،تغييرهتموأنهصوىغيرالسياقهذاأنواضحوبالطبع(الصالحهوواحد3الصالحعنتسالنى

للحصوليعملصلاحأى:وصاله،الصالحبالمعلمالمسيحنادىدانما،الصالحعنيساللمفالسائل

الملكلطبعةرجعناوإذا1ا-18:89لوقاإنجيلفىجاءماهوالنصوذلك3الأبديةالحياةعلى

كالآتى:النصلوجدنا،الانجليزيةجيمس

.Whydo you call me good? no one is good but One, that is God
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والأمر،الناسمنكثيزاوأضلوا،بأنفسهمضلوافأولئك،)!(عيسىبعبادةيأمرونكممن

.)1(الناسئضلونبأنهموتكرازامرازاالأحباراتهم)!(عيسىأن،هنابالذكرالجدير

888

غضؤابماذلكتريتمائنؤجمه!تىذاؤوذل!تانغتئإسئرائهلبنىينكفرواالذينئين)

يفغئون!!كائواقاتبئدنفغئوةئنكرغنيتناقؤنلاكائوا!يغتذونؤكائوا

داودولعنهم،إسرائيلبنىمنكفرواالذينرحمتهمناللهطرد!كفرواالذيندغن)

يا:يقولكان)!(عيسىأنالأناجيلفىجاءوقد،)!ر(مريمابنعيسىولعنهم)!ر()2(

عصيانهمبسبب،الأفاعىأولادبالحياتاليهودأحباريلقبوكان،الأنبياءقاتلةياأورشليم

لاويفجرويظلميأشمالرجلرأواإذا!فغئوةئنكوغنيتناقؤنلا)كطئواوشرهمومكرهم

بنىعلىالنقصدخلماأول"إن)!(اللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعن.يمنعونه

ثم،لكيحللاف!نه،تصنعماودعاللهاتقهذايا:فيقولالرجليلقىالرجلكانإسرائيل

قلوباللهضربذلكفعلوافلما،وقعيدهوشريبهأكيلهيكونأنذلكيمنعهفلاالغدمنيلقاه

ائنؤجمه!تىذاؤوذي!تانغتئإسئرائهلبنىينكفرواالذينئعن!-:قالثم-ببعضبعضهم

المنكر،عن!لتنهونبالمعروفلتأمرنواللهكلا-:قالثم!-فاسيقون)قولهإلى!قريم

ليضربنأوقصزاالحقعلىتقصرنهjأ،أطزاالحقعلىولتأطرنه،الظالميدعلىولتأخذن

.الترمذىداودأبورواهألعنهمكماليلعنكمثم،بعضعلىبعضكمبقلوبالله

888

...!أنتمتقليدكمعلىلتحافظوااللهوصيةرفضتمإنكمحقا:عنهم)!(المسيحقالهماضمنمن(1)

عنذلكينقل)وهو913-:7مرقس-!تتناقلونهالذىالتقليدىبتعليمكماللهكلمةتبطلونوهكذا

أنتمفلا،المعرفةمفتاحخطفتمف!نكم،الشريعةعلماءيالكمالويل-.إضعياء(أحسن:قائلأإضعياء

بالأثوابالتجوليرغبونالذينالكتبةمناحذروا-11:25لوقا-يدخلونالداخلينتركتمولادخلتم

الصدارةوأماكنالمجامعفىالمجالسوصدور،العامةالساحاتفىالتحياتتلقىويحبون،الفضفاضة

لوقا-أقسىدينونةبهمصتنزلهؤلاء.الصلواتب!طالةويتذرعونالأراملبيوتيلتهمون،الولائمفى

أنتمماضعفلجهنمأهلأجعلتموهتهودف!ذا،واحايممتهودملتكسبواوالبرالبحرتطوفون--447:02%

.1-23:516متى-!العميانالقادةأيهالكمالويل!عليه

:داودمزاميرفىجاء(2)

لكنهم...للهأمينةروحهكانتولاقلبهيثبتلم...متمرداعنيذاجيلأ،آبائهممثليكونونلا...ء

يعقوبفىالنارواندلعت...اللهعلىوتذمروا...الصحراءفىالعلىغضبمستثيرينغيهمفىأوغلوا

خادعوهولكنهم...يخطئونظلواهذاومع...باللهيؤمنوالملأنهمإسرائيلعلىالسخطواشتد

كماوغدرواعنهارتدوابل...لعهدهاوفياءكانواولالهمخلصينيكونوالم.بالس!همونافقوهبافواههم

.58-78:8-باصنامهمغيرتهوآثاروا...آباؤهمفعل
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ؤفىغتئهغاللةستخطآنآنف!ئفغتفغقذقتقاتبئ!نكفرواالذينيتو"لؤنئنفغكيهراترى)

ؤتكنآؤلقاغائخدوفئمتاإتئهأنزذؤتاؤالئبيئبالئهئؤمئونكائواؤتؤ!خالذ!نفئمائغذاب

""""!!فاسيفونئئفغكيهرا

الاسلاملضربوالعربمكةكفارمعيتحالفونالكتابأهلمنكثيزامحمدياترى

وخلودهموغضبهاللهسخطفاستحقوا،الشرمنأنفسهملهمزينتماأسوأفما،والمسلمين

والكفارالمشركيناتخذواماوالقرآنبمحمدوآمنوا،الايمانحقبربهمآمنواولو.النارفى

ورسله.اللهطاعةعنخارجونفاسقونأكثرهمولكن،أولياء

888
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يفذينئؤذةآقرتجفمقيتتجذنآلثنيركواؤالذينانقفوذآتئوايفذينغذاؤةالئاسآلثتذتتجذن)

ؤإذاصي!ئتكبرونلاؤآئهغؤزفباناق!ئه!يينينفغبآنذيكنمتازئإئاقائواالذينآتئو!

آقئازئنايقوئونائخقينغرفوايفاالذئعينتفهفنآغئنفغترئالزسئوليإتىأترذقاستمعوا

!!ال!ثئاهدينقغفانمبنا

عندوستجد،لكموكراهيةحقذاأعدائكمأشدأشركواوالذيناليهودأنمحمدياستجذ

قلبه،يرقمنمنهموستجد،يتكبرونلاالذينأولئك،صادقةمودةالنصارىمنكثير

يمليكتبهمدثهويلجأون،للحقوتبينهم،القرآنسماعهمعندبالدموععيناهوتفيض

قمنال!بآفلين!ان!عمرإلطآلآيةفيهمنزلتالنصارىمنالأمةوهذه،الشاهدين

أ!قيظتمناالفهبآياتي!ثئترونلايفهخالثييينإتئهغأنزذؤتاإتئكغأنزذؤتابالفهئؤين

رسولخاففقد.القسسمنمعهومنالحبشةملكالنجاشىفىنزلتالآيةأنروى.،991

ملكها:النجاشىعنلهموقال،الحبشةإلىفبعثهم،مكةأهلمنأصحابهعلى)!(الله

فرخاأالله"للمسلمينيجعلحتىإليهفاخرجوا،أحدعندهئظلمولاتظلملاصالحمللث"إنه

:قال.نعم:قالوا؟إليكمأنزذمماشيئاتعرفون:لهموقال،أكرمهمعليهوردوافلما

منعرفواممادموعهمفانحدرت،والرهبانالقسيسونوحولهمريمسورةفقرءوا.فاقرءوا

الحق.

**8

الضايجينائقوئمتغزئنائذيخقناآنؤنطمبئائخقينتجاغناؤتابالفهئؤينلاتناؤتا)

ائفخسنينتجزاغؤذلكفهقاخايدينالأئقارتختهاينتجرىتجئاتقائو!بماالفةفةتاتجفغص

!!ائججهمآضخابأودئكبآياتناؤكذبواكفرواؤالذينص

بالثهنصدقأنمنيمنعنامانعوأىقالوا،حقالقرآنأنوالرهبانالقسيسونشهدأنوبعد

معيحشرناأناللهوندعونرجوونحن،محمدعلىأنزلالذيالحقمنإليناوصلوماوحده

فههاالأئقازخايدينتختقاينتجرىتجئاتقائوابماالفةفآتاتجهم)النعيمجنةفىالصالحين
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واليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثهالايماناحسنمنجزاءهوهذا!اففخ!ينينوجزاؤذلك

المصير.وبشىجهنمفمصيرهماللهبآيات!ؤكذبواكفروا)"الذفئأما،الآخر

888

انفغتدينئدبئلاالفةإنتغتذواؤلاتبهنمالفةآخلقاطئباتئخرئوالاآقئواالذينآئقايا)

!صئؤيئونبهآنتمالذىالفةؤائقواطئباخلالأالفةززقكغيفاؤكفواص

فأقومأناأما:أحدهمفقال،اتفقوا)!(اللهرسولعهدعلىنفرأثلاثة:الطبرىقال

آتىفلاأناأما:الآخروقال،أفطرفلاالنهارفأصومأناأما:الثانىوقال،أناملاالليل

وآتى،وأفطروأصوم،وأنامأقوم"لكنى:فقال،إليهم)!(اللهرسولفبعث.النساء

ئجبئلاالفةإنتغتذواؤلا)البخارىرواهأ،منىفليسسنتىعنرغبفمن،النساء

علىفتعتدوالكماللهأحلماتحرمواولاحلالأ،ليسهوبمابالتمتعتعتدوافلا!الفغتدين

تفريط.ولاإفراطفلا،اللهعصيانواتقوا،وطبيعتكمفطرتكم

**8

إطغابمفكطزئةالأيمانغفدئئمبمائؤايخذكمؤتكنآيمايخكغفىبالفغوالفةئؤايخذكئملا!

فصقاميجذلنمفمنقيقبةتخريرآؤيه!نؤئفغآؤآفيهكغئطيفونقاآؤست!ينق!تايهينغ!ثترة

تغقكغآياتهتكغالفةلتئنكذلكآيمانكغؤاخفطواخقفتغإذاآيمانكغكفازةذيكآئايمتلاثة

""!صتدثنكرون

ئؤايخذكمؤقكن)واللهبلى،واللهلا:تقولواكأن،قصددونحلفتمإذااللهيحاسبكملا

تحافظوالمأىحنثتم،ثيم،وأقسمتمعليهصممتيمبماسيحاسبكمولكنه!الأيقانغفدئغبقا

مما!آفيهكئيئطيمونماآؤست!ينم!تايهينغ!ثترةإطغائم)ذلكفكفارة،بقسمكمتوفواولم

تخرير)آؤأهلكمتكسونكمافقراءعشرةكسوةأو!يه!ئؤئفغآؤ)وأهلكمأنتمتأكلون

ذلكمنأيايستطعلمفمن!آئإمتلاث!فصقائميجذلغفقن)العبيدتحريرسبللتوسيع!زقه

تستطيعوالمف!ن،بهاحلفتمالتىبالأيمال!أوفوا!آيقانكغؤاخفطوا)أيامثلاثةفليصم

معالملكماللهيظهر!آلإت!تكغالفةلتئنكذلك)الحلفعدمعلىواحرصوا،عنهافكفروا

.!ت!ثنكرونتغلكغ)شريعته

888
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ال!ثئئطالطغتيئنليج!ىؤالأزلائمقيالأنضابئقياتئ!يرائخمرإئماآتئواالذينآئقايا)

ائخمرفىوائبغضاغائغذاؤةتجئنكغئوالغآنال!ثئئطانئريدإئما!تفلخونتعلكبئفاجتنبوة

ؤآطهغواالفةؤآطهغوا!ئنتفونآنتمفقلالمئلاةؤغنالفهذكرغنؤيم!ذكتمؤائمئسر

"!!ائفبينائبلاغرسئويناغقئآئمافاغقفواتوكئتغفإنؤاخذرواالزسئوذ

بالشم،يتعاطىأمأقراضاأمسائلأأكانسواء،ئقيبهأى،العقليخامرماكلهىالخمر

كانتوالأزلام،يعظمونهاالكعبةحولحجارةكانتوالأنصاب،بأنواعهالقمارهووالميسر

علىويتصرفون،الغيبفىلهماللهقسمهما-يظنون-فيمالمعرفةيستخدمونهاقداخا

الصوترجسكلمةمعنى!ال!ثئئطالطغقلئنليج!ن)بأنهذلككلتعالىوصف.آساسها

يجتنبوهاأنالمؤمنيناللهويأمر،القذرةالقبيحةللأفعالجامعبمعنىتستخدمولكنها،الشديد

العداوةبينكميزرعالميسرولعبالخمرفشرب.والآخرةالدنيافىالفلاخأرادواإذا

الأخيرةهىالآيةوهذه.ذلكمنالانتهاءفعليكم،اللهذكرعنويصدكم،()1والكراهية

اللهذكرعنيصدانالميسرولعبالخمرشربمنكلأأنوواضح.الخمرتحريمفىوالفاصلة

عصيانومن،ربكمعصيانمنالمؤمنونأيهااحذرواإثم؟ذلكبعدهناكفهل،الصلاةوعن

علىوما،الدارينفىالمؤلمةالعاقبةفانتظروا،ورسولهاللهلأوامرظهوركمأدرتمف!ن،رسولكم

.البلاغإلاالرسول

888

ؤغمفواوآقئواائقؤاقاإذاطيفوافهماخناخالمئالخاتؤغمفواآقئواالذينغقىتئ!ن)

!!انفخ!ينينئج!ثؤالفةؤآخ!تئواائقؤائئموآقئواائقؤائئمالمئايخات

الذينأرأيمت،اللهرسوليا:قالواالخمرتحريمنزللما:قالعباسابنعنالترمذىروى

تاإذاج!آحالضايخاتؤغمفواآتئواالذينئغقىقئ!ن)الآيةفنزلتالخمر؟يشربونوهمماتوا

وآمنوااتقواماإذاالخمبرتحريمنزولقبلطعموافيماإثمأومعصيةعليهمليسأى!ائقؤا

اففخ!ينين!يجبئ)اللهلأن؟والاحسانالتقىمراتبإلىفارتقوا،الصالحاتوعملوا

علىالأزواجيعتدىمافكثيرم،لذلككبيزاثمئا،زوجاتهموخصوضا،الخمرمدمنىعائلاتتدفع()1

بمنعالمطالبةالحركةالمتحدةالولاياتفىالنساءقادتولذلك،الخمربسببحقوقهنويضيعونأزواجهن

،المجالذلكفىالأعمالأصحابقوةبسببفشلتولكنها،الماضىالقرنمنالأولالربعفىالخمور

كلمنواحدةأن"أولرا(الشهيرالأمريكىالتليفزيونىالبرنامجفىوجاء،لهاالرجالطلبضدةمع

الخمر.ذلكفىالسببيكونما-وكثيزازوجهاعليهايعتدى،عشيقاتأو،زوجاتثلاث
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حتىولا،يطاقلابماللمرءتكليفولا،رجعىبأثرحسابالاسلاميةالشريعةفىوليس

.النسيانأوالاكراهأوالخطأبطريقفعلهاالتىالمرءآثامعلىأخروىحساب

**8

تنالفةلقغقغؤليتاخكغآيديكغتنائةالضئدئنب!ثتىءالفةتقبفؤنكغآتئواالذينآئقايا!

!!آتهغغذابفقةذيكتجغذاغتذئفمنبائغئ!بيخافه

لأوامرإطاعةالصيدعينيمتنعمنليعلموالطيورالحيواناتبعضصيدلكمييسربأناللهيختبركم

.!آيهغعذابئفلة)والإعلامالإنذارذلكبعداللهحدودتعدىفمن،معصيتهمنوخوفاالله

**8

مغ!لقائنلفجزاغئتغمذامنكمثبقةؤقنخرئمؤآنتنمالضفذتقتفوالاآقئواالذينآئقايا)

صتاتاذيكغذذآؤت!تاكتنطغآئمكفازةآؤائكغبةبايغقذيائنكغغذلذوابهيخكغالئغم

!!انيقامذوغزيرؤالفةينةالفةفقنتقمغاذؤمنستقفغفاالفةغفاآئر؟ؤباذيقذوق

فمن،والطيورالبريةالحيواناتصيدعليهماللهحرم،العمرةأوبالحجالمسلمونأحرمإذا

إلىالنعمهذهمنمماثلأهدئاصيدهعلىاجترأمامثلتقديمفعليه،الصيدذلكقتلتعمد

وأ،للمساكينطعافاالمثلبقيمةيخرجأو،منكمعدلانرجلانبذلكيحكموالذى،الكعبة

نتائجالمعتدىليعانى؟أخرجهلوالطعاميستحقونكانواالذينالفقراءبعددأيافايصوم

إنتحريمهبعدولكن،تحريمهقبلالصيدقتلعمناللهعفا!ستقفغفاالفةغفاو)،خرم!

.!انيقامذوغزيز)والله!ينهالفةفقنعقغ)فخرموهوالصيدإلىعاد

888

خرئاذفتنمقاانبرضفذغقفكغؤخرئمؤلل!ئئازةفئقتاغاؤطغائةانبخبرضفذتكغأحل)

!!ئخ!ثترونإتفهالذىالفةؤائقوا

المقيمبهوينتفع،بهتستمتعونطعافا،أنواعهبجميعالبحرصيدللفحرماللهأحل

تماائبرصئذغقئكغؤحرئم)المسافرونأى،الأرضفىالسائرةالجماعةوهى!قييل!ئباقية!

واتقوا!الفةؤائقوا)المحرمينعلىالبرصيدبتحريمالشرعىللحكمتأكيذا!حرقادئتئم

إليه.ستحشرونالذىاللهعصيان

888
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لتغقفواذلكؤائقلائذؤائقذىائخراتمؤال!ثئفرلنسققاقاائخراتمائبئ!تائكغبةالفةتجغل)

"!!غيهغلثتىءبكلالفةؤآنالأزفيفىؤقاال!ئمؤاتفىقايغقمالفةآن

الانسانعلىفيهالاعتداءوحرمعظمةالذىالبيت!ائخراتمائبئ!تائكغبةالفةتجغل)

الحرامفالبيت،والصلاخالمعاشعليهيقومماهووالقوامالقيام!لنييققاقما)والحيوان

الناسيأمنودينهبمدنياهيمأمرفىلهمانتعالثئاأ:الزمخشرىوقال،للناسوصلاخمعاش

قيل!الخراتموال!ثئفر)،العمرةوفىالحجفى،دثهوشمعونصلاتهمفىإليهويتجهون،فيه

ورجب،والمحرمالحجةوذوالقعدةذو:كلهاالحرمالأشهربلوقيل،الحجةذوالمقصود

ؤائقلائذ!)الكعبةإلىيهدىماكل!ؤافقذى)الحرمالأشهرهذهفىالاعتداءمنيأمنون

كل،الفقراءعلىلحمهاويوزعتنحر،اللهسبيلفىأنهاعلىعلامةالهدىأعناقفىيعلقما

السماواتفىوكبيرةصغيرةكليعلماللهأنالناسليدرك،الناسلصلاخسبيلأاللهجعلهذلك

بكلالفةؤآن)أبدانكمبهئصلحلتشريع،نفوسكمبهلئصلحعليكمئنزلهتشريعمن،وإلأرض

.!غيهغشىء

888

ؤالفةائبلاغإلآالزسئوليغقىقا!زحهغغفوزالفةؤآنائيقابلثتديذالفةآناغقفوا)

"!!تكتفونؤقائبذونقايغقغ

لمنالمغفرةوالمعوإنه،وشرعهرسالتهيجحدلمنشديداللهعذابإن؟الناسأيهاانتبهوا

بها،العملوعليكمالرسالةإبلاعهىالرسولمهمةأنواعلموا،صالخاوعملوآمنتاب

تكتمونه.أوتظهرونهمماشىءعليهيخفىلاوالله

**8

الأنبابأؤيىياالفةفائقواانخبهثكنرةآغجبكؤتؤؤالطئبئانخبه!ثي!نتوىلآفل)

"""!!ئقيخونتغلكغ

منمذمومكثيرمنخيراللهعندمحمودفقليل،الأموربظاهرينخاعولاالمؤمنيغترلا

بهفالمراد)!(اللهلرسولالخطابمخرجمخرجهكانوإنالكلامأهذا:الطبرىوقال؟الله

نأأى،*!،ئفيخونتغلكغالأفآلبأؤلىل!الفةفائقوا):قولهذلكعلىيدل،أتباعهبعض

الدين.يومإلىولأتباعه،)!(الرسوللصحابةموجهالكلام

888
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ئنزذجيبنغنقات!نأئوا!انت!ئؤكنمتكغئبذإنغن%لثنقاغت!نآئوالاآتئواالذينآئقايا)

بقاآضبحوائئمقبيكغئنقؤثمستآتقاقذ!خيهغغفوزؤالفةغنقاالفةغفاتكغئبذائقرآن

.!!2!كافرفئ

فيهايكونقدلماتسؤكملكمتظهرإنأمورعنكثيزارسولكمتسألوالا،المؤمنونأيهايا

فىوجاء؟القرآنمنالرسولعلىينزلماتنتظرواأنويكفيكم،الحرجأوالمشقةمن

أنبيائهمأعلىواختلافهمسؤالهمكثرةقبلكمكانمنأهلكف!نما،تركتكمما"ذرونى:الحديث

فلاحدوداوحد،تضيعوهافلافرائضفرض-تعالى-الله"إن:أيضاوجاء،ماجةابنرواه

عنهاأتسألوافلانسيانغيربكمرحمةأشياءعنوسكت،تنتهكوهافلاأشياءوحرم،تعتدوها

التباهىوجهعلىولكنالاسترشاد،وجهعلىليسالناسيسألوأحيائا،قطنىالداررواه

الكفر.إلىبهمالسؤالينتهىثم،والعنادالتعنتوجهعلىوأحيائا،العلمبادعاءوالتفاخر

888

الفهغقىيفترونكفرواالذينؤتكنخامؤلاؤصهقةؤلاستائبةؤلاتججهرةينالفةتجغلقا)

"!!3-يغقفونلاؤآكرفنمانكذبئ

وهىالبحيرةمثل،اللهأحلماتحريممنها،الأموربعضكذئاربهمعلىالكفاراختلق

لآلهتم،وتركوهاركوبهاومنعواأذنهاشقواذكرآخرهاأبطنخمسةولدتإذاالناقة

ولا،أحديركبهالاأى،سائبةفناقتىمرضىمنبرئتإذايقولالرجلكانقيل؟والسائبة

فهوذكزاولدتواذا،لهمفهىأنثىولدتإذاالشاةوهى،والوصيلة،بعملأحديكلفها

ثمأنثىتنجبالناقةهىوقيل،أخاهاوصلتعنهاقالواوأنثىذكزاولدتف!ذا،لآلهتهم

ئنتجالابلمنالفحلوهووالحام،بأنثىأنثىوصلتويقولونلآلهتهميتركونهافكانوا،أنثى

هذهكل،مرعىولاماءمنيمنعولابشىءمنهينتفعفلالآلهتهمفيتركأبطنعشرةصلبهمن

لاؤتمترهئم)الكذباللهعلىافتراءإلاهىوما،الشرعفىلهاأصللاالممارسات

.!يغقفون

888

تؤآؤآباغناغقئهؤتجذناقاخ!ئئناقائواالزسئولي!اتىالفةآننرذقاإتنتغاتؤاتفبئقهلوإذا)

3-!تفتدونولالثتنئايغقمونلاآباؤفنمكان
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بينهماوإلى،القرآنفىبيناتآياتمناللهأنزلماإلىتعالواالكافرينلهؤلاءقيلواذا

كانولوحتىهذاأفتقولونآباءنا.عليهوجدنامايكفيناقالوا،أحكاممن()!الرسول

.!؟الصوابطريقيعرفونولا،الحقيجهلونآباؤكم

888

تجمهغاقرجغكغالفهإتىافتذيتئمإذاضلئنيفئرفملاآنف!تكغغقئكغآقئواالذينآئقايا)

"!!ه-تغمفونكنتتمبمافئنئئكم

العملالزموا:()ممتالصديقبكرأبىعنزوىماعندناالتأويلاتأصحأ:الطبرىقال

لزمتمأنتمإذاضلمنضلاليضركملا،عنهاللهنهاكمعماوانتهوا،بهأمركموبمااللهبطاعة

بالمعروفالأمرفرضمنفيهبهاللهألزمكمماالناسمنضلفيمنوأديتم،اللهبطاعةالعمل

عندعهدله)منمعاهدأولمسلمظلفا)فعل(رامإذايديهعلىوالأخذ،المنكرعنوالنهى

اللهحقوأديتماهتديتمأنتمإذا،وضلالهغيهفىتماديهفىعليكمضيرولا،(المسلمين

.،فيه-ذكرهتعالى-

888

غذلذؤاائنانائؤصئةجهننائمؤثآخذكئمخفترإذاتجئنكيئلثتقاذةآتئواالذينآئقايا)

ينتخبسونفماائمؤتئصبةفةضاتجتكيمالأزفيفىضرئتئمآنتئيإنغئركئمينآخرالطآؤئنكغ

إئاالفهلثتقاذةنكتغؤلافربنذاكانؤتؤتمنابهن!ثئترىلاازتبتئمإلطبالفهفئق!يمالطالمئلاةتجغد

اسئتخقالذينمنققاقفمايقوقالطفآخرالطإئمااسئتخفآآئفماغقئكرفإن!الآثمينلمنإذا

الطآيمين!لمينإذاإئااغتذيناؤقالثتهاذتهماينآخقت!ثتقاذئنابالفةالئق!يمانالأوتقانغقئل!

الفةؤائقواآيمايخهغتجغذآيمانئرذآنيخافواآؤؤجههاغقئبال!ثئقاذةياتواآنآذننذيك

!!انفالميقينانقؤتمتفدىلاؤالفةؤاسنمغوا

اقترابعندالوصيةفىالآية!ائمؤثآخذكئمخفترإذاتجئنكغلثتقاذةآقئواالذينآئقايا)

ؤآ)المسلمينمنبالعدلالمعروفبنمؤاثنان!ئنكغغذلذؤاائنآدط)عليهايشهد،الموت

فيهاسافرتم!الأزصالىضرئتئمآنتغإن)المسلمينغيرمناثنانأو!غئركغينآخرالط

المئلاة!تجغدينتخبسونفما)الموتمصيبةبكمنزلت!ائمؤتئصهبةفةضاتجتكم)

يحلفان!بمالفهفئق!يقالط)صدقهماإلىأدعىذلكلأن؟الصلاةأداءبعدللقسمتوقفونهما

فربن!ذاكطنؤلؤتقناب!ن!ثئترىلا)شكأى،ريبةلكمظهرت!ازتبتغإدط)العظيمبالثه

927

o b e i k a n d l . c o m



الشهادةنتلوبل!الفهلثتقاذةنكتغؤلا!أقاربنافيلأحدأولنانفغاأوفائدةبالقسمنشترىلا

أنهمالكمظهرف!ن!إئقااسئتخفاآئهقاغقئعيرفإن)الآثمينمننكونلاحتى،اللهبحق

الزورشهدااللذان!الأؤتقالط)بدلللتركةالمستحقينالورثةمنباثنينفاستبدلوهماكاذبان

الأولينشهادةمنأصدقشهادتهماأنيحلفان!لثتقاذتهقاينآخقت!ثتقاذئنآبمالفهفئق!يقالط)

فعلناف!ن،زوزاالشاهديننتهمول!،أيماننافىالحقنتجاوزلم:ويحلفان!اغتذليآؤقا)

ذلك!ؤجهقاغقئبمال!ثئقاذةليماتواآنآذننذيلظ)اللهلعقابالمستحقينالظالمينمنفنحن

ترفض،تعنى)ترد(!آيقايخهغتجغذآيقانترذآنيخافواآؤ)صادقةالشهادةيؤدواأنأقرب

ئكرر،()ئردوعليهاوأقسمسبقهممنشهادةرفضمنالشهداءيخاف:المقصودفيكون

وفى،باطلعلىأقسمواأنهمتبينبعدهمشهادةتأتىأنالشهداءيخاف:المقصودفيكون

خافوا!الفةؤائقوا)يزورواولابالحقيقسموالأنالشهداءدفعالمقصوديكونالحالتين

تفدىلا)اللهأنواعلموا،اللهلكميشرعهلمااسمعوا!ؤاسئقغوا)لعقابهالموجبعصيانه

.!انفالميقينانقؤتم

888

،الآخرةفىالكبرىللحياة،الباقىالميراثإلىالآياتتنتقل،الفانيةالدنيامواريثومن

وشهاداتها.

ائغئولب!!غلأئمآن!تإئكتناجمفغلاقائواأجبتئمقاذافققوذالزسئلالفةيجمغيؤتم)

قالوا؟إليهمأرسلتكمالذينأممكمأجابتكمماذالهمفيقولالرسئلاللهيجمعليوماعملوا

لا)رحمتهفىطمغاوربما،حادثبكلوإحاطتهاللهبعدليقينهمومن،اليومذلكهولمن

.!ائغئوبغلأئم)وأنت،الصدورخفاياتعلموحدكن!نك!فآجمنغ

888

ائقذسبروحآئدئكإذؤالذتكؤغقئغقئكيخغمتىاذكرقريتمائننجمه!تىياالفةقاذإذ)

ينتخفقوإذؤالإنجهلوالئؤزاةوائجكمةائ!بئغفمتكفياذؤكفلآائمفدفىالئاشئكفغ

!اذبإذنيؤالأئرعنالأكمةؤئبرئلاذنيطئرافتكونفهقافتنفيئبإذفيالطئركقئئةالطني

نإينهغكفرواالذينفقاذبائبئناتجئتهمإذغنكإسئرائهلبنىكفف!ث!اذبإذنىائمؤتنئخرج

بآئناؤالثئقذآتئاقائوا"ؤبرتمئويىبىآمئواآنائخؤاليئ!نإتىآؤخئ!ث!اذ!ئبينلميخرإلآقذا

!!ئ!نبفون
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مريموأمه،)!(مريمابنعيسىعلىبهأنعممابعضاللهئعدد،الآيتينهاتينفى

قدرةعلىآيةليكون؟أببلاأممناللهخلقهفقد،العالميننساءعلىاصطفاهاالتىالعذراء

والحكمةالكتابوعلمه،كهلأأصبحوحينالمهدفىرضيغاالناسيكلمأنومكنه،الله

الله،ب!ذنطيزافيصيرفيهوينفخ،الطينمنالطيريخلقأنمنومكنه،والانجيلوالتوراة

الله،ب!ذنذلككل،الموتىيحيىوأن،والأبرص()الأعمىاكمهيبرئأنمنومكنه

وقالوابهاجحدواحتى،البينةمعجزاتهبرغمرسالتهرفضواالذينإسرائيلبنىمنوحماه

.وأسلموافآمنوا،)!(عيسىوبرسولهبهيؤمنواأنللحوارييناللهوأوحى،مبينساحرعنه

**8

قاذال!ئماءئنتائذةغقئنائنزذآنزئكي!ئتطغقلتريتمائنجمه!تىياائخؤارئونقاذإذ)

ضذقتناقذآنؤنغقغففوئناؤتطمئنينقائفلآنئريذقائوا!ئؤينينكنتيمإنالفةائقوا

ال!ئماءئنقائذةغقئناآترذزئناالفهغمريتيائنجمه!تىقاذ!ال!ثئاهدينينغقئقاؤنكون

ئنزئقاإئىالفةقاذ!الزافيقينخيرؤآنتؤافيزقنائنكؤآيةؤآخرنالأؤيناجمهذاتناتكون

ائغاتمين!!ئنآخذاأغن!ئةلآغذاباأغن!ئةفإئىينكغتجغذيكفرفمنغقئكغ

زئكي!ئتطغقل!)!(مريمابنعيسىالمسيحأتباعمنالخلصاءوهم،الحواريونقال

اللهمناستحوا!ئؤينينكنتمإنالفةائقواقاذ)فأجابهم!ال!ئماءئنقائذةغقئنائنزذآن

عقابهيستوجبالذىعصيانهمنأنفسكيمعلىواخشو!،المعجزاتهذهكلرأيتبمأنبعد

ؤنكون)اللهرسولأنكفى!صذقتناقذآنونغقغففوئناؤتطمئنينقائفلآنئريدقائوا)

بكياف)!ر(عيسىواتجه.يشاهدهالممنعندالمعجزةبهذهلكنشهد!ال!ثئاهدينئينغقئقا

ئنك!ؤآيةؤآيخرنالأؤيناجمهذاتناتكونال!ئماءئنقائذةغقئناآترذزئنا!الففغقائلأاللهإلى

فقن):-محذزاتعالى-اللهفأجابه!الزافيقينخئيرؤآن!تؤاززقآ!قدرتكتمامعلىوبرهائا

.!ائغاتمينئنآخذاأغن!ئةلآغذاباأغن!ئهفإئىينكغتجغذيكفر

888

قاذالفهذولطينإتقئنؤأئىائخذوفييلئاسفف!تآآن!تقريتمائنجمه!تيياالفةقاذ!اذ)

ؤلانفسىفىقاتغلغغيمتةفقذفلتةكن!ثإنبختييىتئ!نقاآقوذآنلىيكونقاسئبخانك

زئىالفةاغئذواآلطبهآقرتنىقاإلآتفغفف!ثقا!ائغئولبغلأئمآن!تإئكنف!يكفىقاآغقغ
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كل!غقئؤآن!تغقئهغالزقهبئآن!تكن!تتؤفئتنىفقفافههغذئ!ثئالثتههذاغقئهغؤكن!ثؤزبكغ

!!ائخ!هغائغزيرآن!تفإئكتفغتغفر!انجمباذكفإئفغئغن!ئفغإن!لثتههذشىء

فف!تتمن!ت))!(مريمابنعيسىاللهيسألحينالقيامةيوبمسيحدثماعلىاللهئطلعنا

منإلهينوأمكيتخذوكأنللناسقلتهل!الفهدودطينإققئنؤأئىائخذوفييلئاس

نآلىيكونقا!شريكلكيكونأنعنأنزهك!سئبخانك))!(المسيحفيجيبدونى؟

غيمتة!فقذففتهكن!ثإن)حقفيهلىليىماأقولأنيمكنلا!بحتييىتئ!نقاآفوذ

بخفاياالعالبمفأنت!نف!يكفىقاآغقغولانف!يىفىقماتغقغ)شىءبكلالعالمأنتلأنك

إلآتفغفنتقاائغئوبغلأئمآن!تإئك)نفسكفىماأعلمولا،قولىمظاهرعنفضلأنفسى

ؤكنث)والآرضالسماواتوربوربكمربىاللهاعبدواأنإلالهمقلتمما!ب!آمرتنىقا

فىأجلىاستيفاءبعدإليكرفعتنى!تؤفئت!ىفقفا)الدنياالحياةفىرقيئا!لثتههداغقئهغ

يفعلونماتراقبكنت!لثتههذشئيءكل!غقئؤآن!تغقئهغالزقهبئآن!تكن!ت))1(الأرض

تشاءكمافيهمتتصرف!جمباذكفإئهغئغن!ئفغإن)شىءكلعلىشهيدوأنت،يقولونوما

الحكمةذو،عبادكفوقالقاهروحدكفأنت!ائخ!هغائغزليزآن!تفإئكتفغتغفر!ان)

أنت.إلاالذنوبيغفرولا،البالغة

888

فهقاخايدينالأتقازتختقاينتجرىتجئاثتفغصذففغالمئادقينيبفغيؤيمقذاالفةقاذ)

فههنؤتاؤالأزفيال!ئمؤاتئفكلفه!ائغظهغائفؤزذلكغنةوزصواغنفغالفةزضىآبذا

"""!!قلإيرلثتىءكل!غقئؤفؤ

باهمها:هناونكتفى،الأناجيلفى)!(عيسىأقوالمنالسابقةالهوامشبعضفىعرضنا(1)

العظمى:الوصية8

الوصاياأولى:يسوعفاجابه3جميغاالوصاياأولىهىوصيةأية:فساله..الكتبةمنواحدإليهتقدم

.282-21:9مرقس-واحدربالهناالرب،اصرائيليااصمع:هىجميغا

.17:3يوحنا-المسيحيسوع:أرصلتهوالذى،وحدكالحقالالهأنتيعرفوكأنهىالأبديةوالحياة8

.8:04يوحنا-اللهمنصمعتهالذىبالحقكلمتكمإنسانوأنا8

وأ،)!(المسيحلسانعلىصواء،منهأقوالآكثيرةالأناجيلاقتبستالذى،إضعياءصفرفىوجاء8

غيرهما:أو،)!(يحىأى،يوحنا

..غيرىإلهولاوالآخرالأولأنا.القواترب.وفاديهإصرائيلملكالربقالهكذا.اللهإلاإلهلا

.بيروت-المشرقدارطبعة-44:6اضعياءصفر-3مثلىومن
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فالمجمادقون!صذففغالضادقينينفغلتنئمقذا)العالمينربسيقولالمشهوداليومهذافى

خآلدينئالأئقارتختقاينتجرىجئمات)مثماهمالآخرواليومورسلهبكتبهالمصدقون؟اللهمع

عؤيقولعندماالعظيماللهوسبحان،!غنهبئإلفهزضى)ذلكمنأكثرولهيم!آبذافهقا

ئنكينه)خ!امهانىالسورةتؤكدثم!ائغظهمائفؤز)هووذلك!،غهرضوا)عباده

.!قديرلثتىءكل!غقئؤفوفههنوقاؤالأزفيال!ئمؤات

888
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